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برامج الأطفال الفضائية ودورها في تأصيل اللغة العربية لدى طفل ما قبل المدرسة
)دراسة تحليلية(

الملخص:
وقد  الطفل،  عند  العربية  اللغة  تأصيل  في  الفضائية  الأطفال  برامج  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وذلك من خلال تصميم أداة لقياس نسبة تواجد مفردات اللغة العربية 
مقارنة باللهجة العامية واللغات الأجنبية ببرامج الأطفال الفضائية موضع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى 
أنه يوجد تفاوت في الاهتمام باللغة العربية، إذ تبين النتائج أن الاهتمام الأكبر أعطي للغة العربية المبسطة، حيث 
كان مجموع نسبة العرض في القنوات موضع الدراسة 65 %، وهذه النسبة تعد جيدة كمساحة مخصصة للغة 
العربية المبسطة بشكل عام. كما أوضح التحليل أنه ليس هناك وجود للغة العربية المبسطة أو الفصحى في برامج 
الأجنبية  للغات  التعرض  تم  كما  المحلية؛  باللغة  برامجها  بعرض  قناة  كل  قامت  المنتجة محلياً، حيث  الأطفال 
بشكل صريح في كثير من القصص الكارتونية والقصص التي يمثلها شخصيات حقيقية وكانت بجمل كاملة 
وكانت النسبة العامة 10 % وهذه النسبة مقبولة؛ كما احتلت الأسماء الأجنبية نسبة كبيرة في برامج الأطفال 

حيث بلغت 47.5 % من نسبة العرض.
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Abstract
The aim of the study was to identify the role of Kid’s Space Channels Programs in enhancing 

child Arabic language The study based on the descriptive approach by designing a tool to measure 
the proportion of the Arabic vocabulary existence compared to colloquial language and foreign 
languages ​​of the children’s programs, which is the primary focus of this study. The study found 
out that, there was a disparity of interest in Arabic language. The results showed that the greatest 
interest was given to the simplified Arabic language, where the total ratio of the channels shown 
in the study was 65% and this ratio is generally good as the area allocated to the simplified Arabic 
language. In addition  the analysis revealed that there was no presence of the Standard or Simplified 
Arabic in the locally produced children’s programs .Each channel presented its programs in the 
local language, and the foreign languages ​​were explicitly exposed in many cartoon stories and stories 
represented by real characters.(10%) This percentage is acceptable. Foreign names accounted for 
47.5% of the children’s programs.
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  المقدمة:
حظيــت الطفولــة المبكــرة باهتمــام كبــر مــن قبــل العلمــاء والفلاســفة، الذين كرســوا 
حياتهــم لدراســة هــذه المرحلــة، والوقــوف عــى خصائصهــا واحتياجاتهــا؛ وذلــك لأنهــا مــن 
أهــم المراحــل العمريــة في حيــاة الإنســان؛ فهــذه المرحلــة مرحلــة إعداد وتأســيس لشــخصية 
ــكيل؛  ــه والتش ــاً للتوجي ــل قاب ــون الطف ــدرات، ويك ــو الق ــا تنم ــه، ففيه ــل وانتماءات الطف
ونظــراً لأن الطفــل يتأثــر بنــوع الرعايــة والتربيــة التــي يتلقاهــا في بدايــة طفولتــه؛ فقــد 
أصبــح الاهتمــام بــه اليــوم ضرورة حتميــة تســعى إليهــا المجتمعــات المتقدمــة والناميــة 
عــى الســواء، واعتــر الاســتثمار في الطفولــة أفضــل اســتثمار عــى الإطــاق؛ هــذا مــا أكــده 
ــم النفــس؛ فرعايــة الطفــل وتنميتــه تنميــة شــاملة لكافــة النواحــي  علمــاء التربيــة وعل
ــة  ــة والتثقيفي ــات التربوي ــاع المؤسس ــة، واضط ــية والصحي ــة والنفس ــة والاجتماعي العقلي
ــك  ــتقبل، ويمتل ــل المس ــه رج ــع من ــرة يصن ــة المبك ــذ الطفول ــة من ــذه المهم ــة به والإعلامي
القــدرة عــى صناعــة قــرار وتكويــن رؤيــة، ومواكبــة المتغــرات التــي تطــرأ عــى العالــم.

»خاصــة وأن العالــم اليــوم يشــهد تطــورات ونقــات نوعيــة جذريــة في كافــة مناشــط 
الحيــاة بمــا في ذلــك طريقــة الحيــاة نفســها؛ وذلــك بفضــل العديــد مــن الثــورات العلميــة 
ــد  ــور نتائجهــا ومعطياتهــا ســواء عــى الصعي ــة، التــي بــدأت تتبل ــة والمعرفي والتكنولوجي
ــكلات  ــتعيش مش ــي س ــة الت ــال القادم ــم الأجي ــي لتعلي ــياسي أو العلم ــادي أو الس الاقتص

وقضايــا لــم نعشــها نحــن بعــد« )شــبل، 2011: 65(.

ــية  ــة الأساس ــة الأولي ــر التربي ــة وتوف ــرة للطفول ــة المبك ــتدعي الرعاي ــذا يس  »ه
ــذور الأولى  ــع الب ــة في وض ــة خاص ــن أهمي ــة م ــذه المرحل ــا له ــرة لم ــة المبك ــة الطفول لمرحل
للشــخصية؛ لأن مــا يحــدث فيهــا مــن نمــو يصعــب تقويمــه في مســتقبل حيــاة الطفــل«.

)عبــد الوهــاب،2002: 202(.

 لــذا ينبغــي أن يكــون التركيــز عــى الثوابــت، ومــن أهــم الثوابــت في هــذه المرحلــة الدين 
ــر،  ــت مبك ــذ وق ــة من ــذه اللغ ــة ه ــر أهمي ــد الصغ ــل في خل ــن أن ندخ ــد م ــا ب ــة، ف واللغ
حتــى نســتطيع تغيــر حــال مــا وصلــت إليــه اللغــة العربيــة »فلقــد أصبحــت لغــة مهلهلــة 
لاتــكاد تحــس بــن أبنائهــا ولا يحســن إليهــا أبناؤهــا، فهــي أصبحــت لغــة يلفظهــا أبناؤها 
ويتعالــون عليهــا وينظــرون إليهــا نظــرة ازدراء وامتهــان، لغــة يتــرأ منهــا مثقفوهــا عــى 
ــة  ــة هائل ــات ضخم ــن إمكان ــه م ــا تملك ــم م ــات برغ ــتى التخصص ــتويات وفى ش كل المس
ووســائل متنوعــة، وأســباب متعــددة تضمــن لهــا البقــاء والاســتمرار«. )الضبيــب، 2006: 

.)142

»ومــع ظهــور الأقمــار الصناعيــة، وانتشــار القنــوات الفضائيــة عربيــاً وعالميــاً، التــي 
حولــت العالــم إلى قريــة صغــرة وقامــت بالقضــاء عــى الكثــر مــن الحواجــز الثقافيــة، 
ــات،  ــراد والمجتمع ــاة الأف ــة في حي ــام المرئي ــائل الإع ــه وس ــذي تلعب ــدور ال ــم ال تعاظ
ــار  ــل الأخب ــلية ونق ــيلة للتس ــرد وس ــام مج ــائل الإع ــد وس ــم تع ــال؛ فل ــص الأطف وبالأخ
ــي  ــادل الإعلام ــة التب ــرة في عملي ــة ومؤث ــيلة فعال ــت أداة ووس ــا أصبح ــداث؛ ولكنه والأح
والثقــافي بــن مختلــف دول العالــم« )ســليم، 2003: 242(. وأصبــح تعــرض الأطفــال لهــذه 
الوســائل الإعلاميــة المتخصصــة، ظاهــرة منتــرة بــن الأطفــال عــى اختــاف أعمارهــم 
ــة  ــة العربي ــوات الفضائي ــتطاعت القن ــد اس ــة؛ فق ــة والاقتصادي ــتوياتهم الاجتماعي ومس
ــت في أن  ــوظ، ونجح ــكل ملح ــل بش ــدان الطف ــل ووج ــا إلى عق ــد طريقه ــة أن تج المتخصص
تجعــل الطفــل يُقبِــل عليهــا ويرتبــط بهــا ارتباطــاً وثيقــا؛ً وذلــك مــن خــال مــا تقدمــه 
مــن برامــج ورســوم متحركــة يفضلهــا وينجــذب إليهــا الأطفــال، ويقضــون الســاعات في 

ــوح، 2007: 153(.  ــو الفت ــاهدتها« )أب مش
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»ونظــراً لخطــورة مرحلــة الطفولــة وأهميتهــا، ومــا ســوف تحملــه مــن قيــم ومبــادئ 
ــل  ــم وتحلي ــام بتقوي ــل الاهتم ــتقبلا؛ً جع ــا مس ــون عليه ــوف يك ــكار س ــادات وأف وع
ــال  ــاهدها الأطف ــي يش ــة، والت ــة المتخصص ــة العربي ــج الفضائي ــتخدمة بالبرام ــة المس اللغ
ويســتمعون إليهــا أمــراً ضروريــاً ومطلبــاً حيويــاً، وإذا كان للإعــام هــذا الأثــر الكبــر في 
الحيــاة اللغويــة والثقافيــة، وأن اللغــة تكتســب بالســماع والمحــاكاة؛ فــإن أجهــزة الإعــام 
المســموعة والمرئيــة حــن تلتــزم العربيــة الســليمة، تكــون أحســن مصــدر لتعليــم اللغــة 
ومحاكاتهــا، والتقريــب بــن اللغــة الســليمة واللغــة المحكيــة، وتعد وســائل الإعــام والفنون 
مــن أهــم وســائل التواصــل في العالــم اليــوم، وليــس هنــاك خــاف عــى ذلــك، لاســيما أمــام 
ــة  ــوات الفضائي ــدد القن ــي، وتع ــال المعلومات ــل في المج ــدم الهائ ــي، والتق ــار الإعلام الانفج
العربيــة المتخصصــة، وتنــوع منابــر الإعــام الحديثــة، فضــاً عــن سرعــة انتشــارها، يعتــر 
ــانية  ــب للإنس ــي مكس ــن؛ فه ــاحاً ذا حدي ــد س ــي تع ــة، والت ــازات الحديث ــم الإنج ــن أه م
جمعــاء، إذا مــا أحســن توظيفهــا وترشــيدها. وإذا كانــت أمتنــا إلى اليــوم لا تعــدو أن تكــون 
مســتهلكة، ولــم تســتطع بعــد أن تشــارك في إنتــاج هــذه التقنيــة« )لغــزي، 2015(. فــإن 
الأخطــر مــن ذلــك يتمثــل في الحمولــة التــي تتولى مختلــف وســائل الإعــام، ومختلــف الفنون 
إيصالهــا إلى مجتمعــات أمتنــا، فكثــر منهــا، بــل معظمهــا مخالــف، بــل مناقــض لمقومــات 
هويتنــا، ومــن المؤســف أنــه لا يتــم التنبــه إلى الجرعــات، ولا إلى اللوحــات التــي تمــر عــر 
الإشــهار أو البرامــج المتنوعــة، إلى مختلــف الأجيــال مــن الجنســن، ولعــل الأكثر خطــورة هو 
أن ذلــك لا يتــم في الغالــب إلا بلغــة أجنبيــة، أو بلهجــه محليــة لجهــة مــا، وهــذا ضرب مــن 
الغــزو الفكــري وتشــجيع عــى الاســتغراب مــن ناحيــة، وهــذا إهمــال للفصحــى وترســيخ 
ــة الفصحــى هــي  ــادراً مــا تكــون اللغــة العربي ــة أخــرى، ون ــة مــن ناحي للنزعــة الإقليمي
الأداة المســتعملة، وهــذا يؤكــد اســتمرار هيمنــة الغــزو الثقــافي، وتنــوع تحدياتــه لمشــاعر 
ــام  ــائل الإع ــم وس ــوء معظ ــا لج ــن جهة، وأم ــم م ــر داره ــم في عق ــة وقيمه ــاء الأم أبن
ــة  ــى، لا في حال ــة الفصح ــدل العربي ــاغ ب ــيلة للإب ــات وس ــى اللهج ــها إلى تبن ــة نفس العربي
الإنتاج، ممــا يؤكــد عــدم الوعــي لــدى عــدد مــن المنتجــن بخطــورة النتائــج والانعكاســات 

المترتبــة عــى ذلــك، وهــذا ممــا قــد لا تســتحضر عواقبــه الوخيمــة إلا بعــد أجيــال. 

 وحيــث إن الأطفــال يمثلــون جمهــوراً لا يســتهان بــه في أي مجتمــع؛ فقد تــم تخصيص 
ــن  ــم م ــة احتياجاته ــاول تلبي ــال، وتح ــب الأطف ــة تخاط ــة وعالمي ــة عربي ــوات فضائي قن
خــال تقديــم برامــج تســعى إلى تســلية وإمتــاع الطفــل وإدخــال الــرور إلى نفســه، وزرع 
ــة  ــة المتخصص ــة الفضائي ــال العربي ــوات الأطف ــهر قن ــن أش ــة، وم ــادئ المختلف ــم والمب القي
)قنــاة SPACETOON، قنــاة ART للأطفــال، قنــاة MBC3، قنــاة نيكلوديــون، قنــاة الجزيــرة 
للأطفــال، قنــاة النيــل لــأسرة والطفــل، قنــاة ســكر، قنــاة طيــور الجنــة، قنــاة سمســم، 

قنــاة أجيــال(«. )عبــد العزيــز، 2015: 18(.

 لقــد اســتحوذت هــذه القنــوات المتخصصــة عــى اهتمــام الأطفــال بشــكل يســتهلك 
الأوقــات، ويســيطر عــى العقــل والوجــدان، ويعــد هــذا أمــراً خطــرا؛ً لأن الطفــل بحكــم 
خبرتــه المحــدودة لا يســتطيع التمييــز بــن مــا هــو جيــد ومــا هــو غــر جيــد، كمــا أنــه 
لايســتطيع فهــم كثــر مــن المضامــن غــر الظاهــرة، في كثــر مــن الأحــداث التي يشــاهدها 
ــا أفــكار وقيــم ســلبية  ــالي فإنــه قــد يُبــث إلى أطفالن ويتفاعــل معهــا ويســعد بهــا، وبالت
هدامــة تهــدم فيهــم الكثــر مــن القيــم والمبــادئ التــي نحــرص عــى تعليمهــم إياهــا، وقــد 
يظهــر ذلــك بكثــرة في بعــض المــواد الإعلاميــة المســتوردة خاصــة وأن الخــرات الناضجــة 
ــدد  ــأ ع ــذا يلج ــي؛ ل ــم العرب ــا في العال ــا وقلته ــز بندرته ــال تتمي ــة الأطف ــة ومخاطب للكتاب
كبــر مــن مصممــي ومعــدي البرامــج التليفزيونيــة للأطفــال إلى دراســة برامــج الأطفــال 
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الرائجــة في العالــم الغربــي ويقومــون بترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة، وتقــدم لأطفالنــا بنفــس 
تصميماتهــا مــن أزيــاء، ورســوم، وديكــور، وموســيقا، ومؤثــرات صوتيــة، بغــر إدراك لمــا 
تحويــه هــذه البرامــج مــن قيــم تربويــة، ومواقــف غــر ملائمــة لأطفالنــا أو مرفوضــة مــن 

البيئــة العربيــة. 

 ولهــذا وجــب دراســة المحتــوى اللغــوي للبرامــج الفضائيــة الموجهــة للأطفــال، ومراقبة 
كل مــا يعــرض عــى الأطفــال مــن مــواد إعلاميــة محليــة أو وافــدة مــن ثقافــات مغايــرة 
لثقافتنــا، تحمــل قيمــاً وأفــكاراً بلغــة لا نألفهــا، وقــد لا يــروق لنــا الكثــر منهــا، ولا تتفــق 
مــع هويتنــا العربيــة والإســامية، وهنــا كانــت مشــكلة الدراســة الحاليــة التــي تتمثــل في 

الســؤال الرئيــس التــالي:

ــل  ــاز في تأصي ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف ــا دور برام مشــكلة الدراســة: م
ــل؟ ــد الطف ــة عن ــة العربي اللغ

ويتفرع من هذا السؤال التساؤلات التالية:

• إلى أي مــدى تقــوم برامــج الأطفــال الفضائيــة المتخصصــة في التلفــاز بالتأكيــد عــى 	
ــة العربية؟ ــتخدام اللغ اس

• ــات 	 ــن الكلم ــتوردة م ــة المس ــال الفضائي ــج الأطف ــة برام ــم تنقي ــدى يت إلى أي م
ــة؟ الأجنبي

• ما التحديات التي تواجه برامج الأطفال في الحفاظ على اللغة العربية؟	

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى:

11 ــل . ــاز في تأصي ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف ــى دور برام ــرف ع التع
ــل. ــد الطف ــة عن ــة العربي اللغ

22 تحليــل مضمــون بعــض برامــج الأطفــال المقدمــة عــى بعــض القنــوات الفضائيــة .
المتخصصــة في التلفــاز.

33 تحديد أهم التحديات التي تواجه الأطفال للحفاظ على لغتهم العربية. .

44 تحديد أهم متطلبات الحفاظ على لغة الأطفال العربية..

أهمية الدراسة:
11 توضــح هــذه الدراســة ضرورة الحفــاظ عــى اللغــة العربيــة، وتحصــن الأطفــال .

بلغتهــم العربيــة ضــد الغــزو الثقــافي الموجــه إليهــم مــن خــال برامــج الأطفــال 
ــة. الفضائي

22 معالجــة نواحــي القصــور الــذي تعانــي منــه بعــض البرامــج الفضائيــة المتخصصة .
في التلفــاز الموجهــة للطفل.

33 الارتقــاء بمســتوى برامــج الأطفــال الفضائيــة المتخصصــة في التلفــاز حتى تســاير .
التطــور العلمــي العالمــي وفى الوقــت نفســه لا تغفــل عــن ترســيخ اللغــة العربيــة 

عنــد الطفــل.

44  يستفيد من هذه الدراسة جهات عدة، أهمها: .
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أ -  القائمون على تربية الطفل باختلاف مؤسساتهم التربوية.

ب - القائمون على سياسة تربية الطفل.

ج ـ  معدو برامج الأطفال.

منهج الدراسة:
 تعتمــد هــذه الدراســة عــى المنهــج الوصفــي، حيــث تقــوم الباحثــة بتحليــل المحتــوى 
ــم  ــال تصمي ــن خ ــك م ــاز، وذل ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف ــوي لبرام اللغ
ــات  ــة واللغ ــة العامي ــة باللهج ــة، مقارن ــة العربي ــردات اللغ ــود مف ــبة وج ــاس نس أداة لقي
ــا في  ــة دوره ــك لمعرف ــاز؛ وذل ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف ــة في برام الأجنبي

ــد الطفــل.  ــة عن اكتســاب وترســيخ اللغــة العربي

حدود الدراسة:
  الحــدود البشــرية: ســوف تقتــر الدراســة عــى البرامــج التــي تناســب طفــل مــا 

ــل المدرســة دون غيرهــا. قب

ــن  ــدد م ــون ع ــل مضم ــى تحلي ــة ع ــر الدراس ــوف تقت ــة: س ــدود الموضوعي الح
ــة.  ــة العربي ــرض باللغ ــي تع ــاز والت ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف برام

الحــدود الزمانيــة والمكانيــة: ســوف يتــم تحليــل مجموعــة مــن البرامــج لفــرة زمنيــة 
ــك لأشــهر البرامــج التــي يشــاهدها الأطفــال،  ــة إلى أربعــة أســابيع، وذل تــراوح مــن ثلاث
ــار  ــد واختي ــم تحدي ــة، وســوف يت ــال بالمنطقــة العربي ــع الأطف وتلقــى رواجــا بــن مجتم
ــوائي؛  ــكل عش ــا بش ــم اختياره ــتطلاعية، يت ــة اس ــى رأي عين ــاء ع ــوات بن ــج والقن البرام

وذلــك لتحديــد أكثــر القنــوات والبرامــج مشــاهدة بــن مجتمــع الأطفــال.

مصطلحات الدراسة:
برامــج الأطفــال الفضائيــة: هــي كل مــادة إعلاميــة تســتخدم الصوت والصــورة موجهة 
للطفــل وتقــدم خــال القنــوات التليفزيونيــة عــر الأقمــار الصناعيــة تحمــل قوالــب اعلامية 

متنوعــة تســعى إلى تحقيــق أهــداف متنوعة.

تأصيــل اللغــة العربيــة: تعنــي ترســيخ اللغــة العربيــة عنــد الطفــل وجعلهــا ذي أصــل 
ثابــت في قامــوس الطفــل اللغــوي يســتخدمها في تعبيراتــه اللغويــة. 

ــن  ــا ب ــم م ــراوح أعماره ــن ت ــال الذي ــم الأطف ــد به طفــل مــا قبــل المدرســة: يقص
ــة. ــة الابتدائي ــه بالمدرس ــل التحاق ــوام؛ أي قب ــتة أع ــن إلي س عام

الدراسات السابقة:
 ســيتم مــن خــال هــذا الجــزء عــرض بعــض الدراســات التــي تناولــت دراســة الطفــل 

واللغــة، ووســائل الإعــام للتعــرف عــى نتائجهــا والاســتفادة منهــا.
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أولًا: الدراسات العربية:

- دراسة )الديب،2018(
هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى الآثــار الاجتماعيــة والثقافيــة الناجمــة عن مشــاهدة 
ــت  ــد توصل ــل، وق ــة للطف ــئة الاجتماعي ــى التنش ــا ع ــون وتأثيره ــج التليفزي ــض برام بع
الدراســة إلى أن التليفزيــون يلعــب دوراً مهمــاً في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة؛ وذلــك لأنــه 
ــه، وخاصــة أنــه متعــدد البرامــج؛ فالطفــل  ــاة الطفــل ووقت ــزاً كبــراً مــن حي يشــغل حي
يكــون أكثــر انتباهــاً لمــا يشــاهده عــى الشاشــة الصغــرة مــن مشــاهد العنــف الــذي يؤثــر 
ــدأ في تبريــر  ــه، ويب ــد دون أن يــدرك خطــورة مــا يفعل ــدأ بالتقلي عليــه بشــكل ســلبي، فيب
مــا يشــاهده بطريقــة خاطئــة. وهنــاك أيضــاً برامــج أخــرى تبــث مــن خــال التليفزيــون 
مثــل البرامــج الترفيهيــة والكوميديــة التــي قــد تحتــوي عــى ألفــاظ وعبــارات غــر منتقــاة 
ــدات  ــر في معتق ــتها، وتؤث ــوم بممارس ــل ويق ــا الطف ــد يلتقطه ــوية، وق ــر س ــادات غ وع
ــة  ــه الاجتماعي ــه وحيات ــه وميول ــاً في اتجاهات ــر أيض ــه، وتؤث ــخ بداخل ــل، وترس الطف

ــة.  ــة والتربوي والثقافي

- دراسة )الشابوري، 2013(.
 هدفــت الدراســة إلى دراســة الاكتســاب اللغــوي لــدى طفــل مرحلــة مــا قبل المدرســة، في 
ضــوء النظريــات المفــرة للاكتســاب اللغــوي من منظــور عربــي وغربــي، ودراســة العوامل 
ــق  ــري نط ــي تع ــة، الت ــة والصرفي ــورات الصوتي ــد التط ــة، ورص ــذه العملي ــرة في ه المؤث
أطفــال هــذه المرحلــة وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي مــع الاســتعانة 
بالاســتقراء والتوصيــف لتحليــل الظاهــرة تحليــاً شــاملاً، وقــد توصلــت الدراســة إلى تقديــم 
وصــف للغــة الطفــل وتفســرها، كمــا قدمــت منظــوراً لغويــاً منهجيــاً، مــع تحليــل علمــي 

لغــوي خــاص بالجانــب الصوتــي، والجانــب الــرفي في لغــة طفــل مــا قبــل المدرســة. 

- دراسة )عبد الحميد، 2012(.
 هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى دور قنــاة طيــور الجنــة الفضائيــة في تنميــة الجوانب 
ــور  ــاة طي ــة التــي تســتخدمها قن ــل المدرســة، والأشــكال البرامجي ــة لطفــل مــا قب المعرفي
الجنــة، في توصيــل المعلومــات للأطفــال، وكذلــك أبــرز أســاليب التشــويق التــي تســتخدمها 
القنــاة لجــذب الأطفــال، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، واعتمــدت عــى منهج 
المســح الإعلامــي عــن طريــق اســتبانة طبقــت عــى عينــة مــن أمهــات الأطفــال قوامهــا 
ــة  ــور الجن ــاة طي ــه قن ــا تقدم ــل كل م ــق تحلي ــن طري ــي ع ــج التحلي ــردة، والمنه 200 مف
لمــدة أســبوع كامــل، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن لقنــاة طيــور الجنــة الفضائيــة دوراً في 
إكســاب الطفــل المعلومــات العامــة، وتغيــر ســلوكيات الأطفــال إلى الســلوكيات الإيجابيــة، 
كمــا اعتمــدت قنــاة طيــور الجنــة عــى الموســيقا والغنــاء كأســلوب لتوصيــل المعلومــات. 

- دراسة )الهوارنة، 2012(.
ــدى  ــة بالنمــو اللغــوي ل ــر بعــض المتغــرات ذات الصل  هدفــت الدراســة إلى دراســة أث
ــافي  ــتوى الثق ــي – المس ــتوى الاجتماع ــادي – المس ــتوى الاقتص ــل )المس ــة مث ــل الروض طف
لــأسرة – الــذكاء – الجنــس – حجــم الأسرة – المخــاوف – الترتيــب الميــادي(، وذلــك عــى 
عينــة قوامهــا 110 أطفــال تــراوح أعمارهــم مــن )4-6( ســنوات، وقــد توصلــت الدراســة 

إلى:
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• ــادي 	 ــتوى الاقتص ــال، والمس ــوي للأطف ــو اللغ ــن النم ــة ب ــة ارتباطي ــد علاق توج
ــأسرة. ــافي ل ــي والثق والاجتماع

• لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً في النمــو اللغــوي حســب الــذكاء والجنــس، وكذلــك 	
حجــم الأسرة صغــرة كانــت أم كبــرة، وكذلــك بــن ترتيــب الطفــل الميــادي بــن 

إخوتــه.

• ــم 	 ــن لديه ــال، الذي ــن الأطف ــوي ب ــو اللغ ــاً في النم ــة إحصائي ــروق دال ــد ف توج
مخــاوف مرتفعــة، والأطفــال الذيــن لديهــم مخــاوف منخفضــة لصالــح الأطفــال 

ــاوف. ــي المخ منخف

- دراسة )الجمال، 2011(.
ــاب  ــة في إكس ــوم المتحرك ــتخدام الرس ــة اس ــدى فاعلي ــد م ــة إلى تحدي ــت الدراس هدف
ــة البســيطة، وإلى أي  بعــض المهــارات اللغويــة لأطفــال متلازمــة داون ذوى الإعاقــة العقلي
مــدى تفاعــل أطفــال متلازمــة داون مــع عينــة مــن الرســوم المتحركــة الناطقــة بالعاميــة 
المصريــة، كذلــك التعــرف عــى المهــارات اللغويــة المقدمــة في عينــة مــن الرســوم المتحركــة 
المعــدة للعــرض عــى قنــاة النيــل لــأسرة والطفــل، ومــدى ملاءمتهــا لأطفــال متلازمــة داون 
عينــة الدراســة، وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة المنهــج التجريبــي كمــا اســتخدمت منهــج 
المســح بالعينــة مــع حلقــات الرســوم المتحركــة، التــي قامــت الباحثــة بتحليــل مضمــون 
المهــارات اللغويــة فيهــا، وقــد توصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
متوســطات درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة في المهــارات اللغويــة بــن القيــاس القبــي 
ــب  ــن ترتي ــة ب ــاك علاق ــة أن هن ــت الدراس ــا أثبت ــدي كم ــاس البع ــح القي ــدي؛ لصال والبع

اكتســاب المهــارات اللغويــة، وبــن ترتيــب تحليــل الحلقــات لــدى أطفــال متلازمــة داون.

- دراسة )بغدادي، 2009(.
ــي يكتســبها  ــة، الت ــد المهــارات الموســيقية والمهــارات اللغوي هدفــت الدراســة إلى تحدي
طفــل مــا قبــل المدرســة، وتصميــم برنامــج لتنميــة المهــارات اللغويــة لــدى طفــل مــا قبــل 
المدرســة مــن خــال تطبيــق الأنشــطة الموســيقية، وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهجين شــبه 
التجريبــي والوصفــي؛ لوصــف وتحليــل مناهــج المهــارات اللغويــة بريــاض الأطفــال، وكذلك 
وصــف وتحليــل خصائــص منهــج الموســيقا في ريــاض الأطفــال، وقــد طبــق البرنامــج عــى 
عينــة عشــوائية مــن الأطفــال بعــد إجــراء قيــاس قبــي وقيــاس بعــدي، وأثبتــت النتائــج 
بعــد التحليــل الإحصائــي، وجــود دلالــة إحصائيــة لصالــح التطبيــق البعــدي ممــا يــدل عــى 

فعاليــة البرنامــج المقــرح.

ثانياً: الدراسات الأجنبية:
)Silva Audya Perdana and others, 2017( دراسة

ــو  ــون والنم ــاهدة التليقزي ــدة مش ــن م ــة ب ــى العلاق ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف
ــار. ــال الصغ ــدى الأطف ــوي ل اللغ

وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة لاســتطلاع الــرأي كأداة لجمــع المعلومــات، مــن بعــض 
ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــا ت ــال، كم ــو الأطف ــور نم ــادات تط ــا وعي ــة بجاكارت ــز الصحي المراك
نمــو اللغــة )KPSP وELM( للتطبيــق عــى عينــة مــن الأطفــال بلــغ عددهــم )84( طفــاً 



60

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية برامج الأطفال الفضائية ودورها في تأصيل اللغة العربية لدى طفل ما قبل المدرسة

تــراوح أعمارهــم مــا بــن )عــام ونصــف وحتــى ثلاثــة أعــوام(، وقــد توصلــت الدراســة 
إلى أن هنــاك )37( طفــاً مــن أفــراد العينــة يعانــون مــن تأخــر في النمــو اللغــوي، وهــؤلاء 
الذيــن كانــت مشــاهدتهم للتلفزيــون أكثــر مــن أربــع ســاعات يوميــاً، وكانــوا يشــاهدون 
التليفزيــون بكلتــا اللغتــن الإنجليزيــة والإندونســية.  وكان )47( مــن أفــراد العينــة نموهــم 
ــاعات  ــع س ــن أرب ــل م ــون أق ــاهدتهم للتلفزي ــت مش ــن كان ــؤلاء الذي ــاً، وه ــوي عادي اللغ
يوميــاً. هــذا وقــد رأت الدراســة أن العوامــل الأخــرى كعامــل الجنــس وســنوات العمــر الأولى، 

ووضــع التليفزيــون بحجــرة النــوم ليــس لــه أي ارتبــاط بالنمــو اللغــوي.

)Haotian Lin, 2015( دراسة

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى العلاقــة بــن الوقــت المســتغرق لمشــاهدة التليفزيــون 
ــد  ــة، وق ــا الجنوبي ــة كوري ــار بدول ــال الصغ ــن الأطف ــة م ــدى عين ــوي ل ــر اللغ والتأخ
اســتخدمت الدراســة المنهــج المســحي، وذلــك عــى عينــة مــن الأطفــال الذيــن بلــغ عمرهــم 
عامــن، وكان عددهــم 1778 )906 مــن الذكــور و872 مــن الإنــاث(. وقــد تــم قيــاس القدرة 
ــار  ــال الصغ ــرض الأطف ــدار تع ــن مق ــة ب ــل العلاق ــم تحلي ــار، وت ــال الصغ ــة للأطف اللغوي
ــار في  ــال الصغ ــي للأطف ــون اليوم ــاهدة التلفزي ــت مش ــط ​​وق ــة، وكان متوس ــاز واللغ للتلف
هــذه الدراســة ســاعة وإحــدى وعشريــن دقيقــة. وبعــد تعديــل جميــع المتغــرات المؤثــرة، 
كان الأطفــال الصغــار الذيــن يشــاهدون التليفزيــون أكثــر مــن ســاعتين وأقــل مــن ثــاث 
ــاهدون  ــن يش ــك الذي ــن أولئ ــرة ع ــدار )2.7( م ــة بمق ــر اللغ ــة لتأخ ــر عرض ــاعات أكث س
ــون  ــاهدون التليفزي ــن يش ــال الذي ــن، وكان الأطف ــن الزم ــاعة م ــن س ــل م ــون أق التليفزي
أكثــر مــن ثــاث ســاعات يزيــد نســبة تأخــر اللغــة لديهــم بمقــدار ثلاثــة أضعــاف الأطفــال 
الآخريــن، ومــن هنــا لوحــظ زيــادة تأخــر اللغــة يرتبــط بشــكل متناســب مــع زيــادة وقــت 

مشــاهدة التلفزيــون للأطفــال الصغــار.

 )Kamaruzaman Jusoff, 2009( دراسة

هدفــت الدراســة إلي التعــرف عــى دور وســائل الإعــام في محــو الأميــة الإعلاميــة والأثار 
المترتبــة عليهــا، مــن خــال تطبيــق اســتبانة عــى عينــة مــن بعــض أوليــاء الأمــور لأطفــال 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وذلــك في مناطــق مختلفــة بدولــة ماليزيــا، وقــد توصلت الدراســة 
إلى أن التليفزيــون لــه تأثــر عــى الأطفــال مــن عــدة نواحــي فهــو يمكــن أن يؤثرعــى لغتهم 
ونموهــم المعــرفي، وقــد يــؤدي إلى مشــاكل الســلوك، كاضطــراب الانتبــاه، العــدوان والبدانــة؛ 
لكــن هــذا يختلــف باختــاف عمــر الطفــل ومــدة المشــاهدة ونــوع البرامــج التــي يشــاهدها 

الأطفــال، وأن نســبة زيــادة الاضطــراب تزيــد بنســبة 9% لــكل ســاعة مشــاهدة .  

 )Nazli Baydar and others, 2008( دراسة 

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى التأثــرات المعرفيــة لبرنامــج تلفزيونــي تعليمي 
في مرحلــة الطفولــة المبكــرة في تركيــا التــي تهــدف إلى تعزيــز المهــارات المعرفيــة الأساســية 

والتنميــة الاجتماعيــة والعاطفيــة

لــدى الأطفــال البالــغ عمرهــم 5 ســنوات، وكانــت الفئــة المســتهدفة الأطفــال الذيــن 
ــى  ــول ع ــرص الحص ــة في ف ــض وقل ــادي منخف ــي واقتص ــع اجتماع ــن وض ــون م يعان
ــم  ــبوعاً، وت ــر أس ــة ع ــدة ثلاث ــج لم ــص البرنام ــم فح ــمي. ت ــدرسي الرس ــل الم ــم قب التعلي
ــم  ــام بتقدي ــج ق ــج إلى أن البرنام ــارت النتائ ــي، وأش ــم تجريب ــال تصمي ــن خ ــا م تقييمه
ــم  ــك ت ــى ذل ــاوة ع ــم، ع ــكل منتظ ــاهدوه بش ــن ش ــال الذي ــك الأطف ــر لأولئ ــم المبك التعلي
العثــور عــى آثــار تعويضيــة، خاصــة لأولئــك الأطفــال الذيــن لديهــم مســتويات منخفضــة 
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مــن المهــارات قبــل المشــاهدة، وهــذا عــزز ودعــم هــؤلاء الأطفــال الذيــن عانــوا مــن بيئــات 
ــاً.  ــاً واقتصادي ــة اجتماعي محروم

.)Griffith, and others,2003( دراسة

ــال  ــة الأطف ــن ثقاف ــزء م ــدرسي كج ــاء الم ــاب الفن ــون وألع ــة التليفزي ــت دراس هدف
ــة  ــم بثقاف ــي، وتعلقه ــور الإعلام ــال بالتص ــق الأطف ــن تعل ــرق ب ــاح الف ــة إلى إيض الرمزي
ــتخدمت  ــد اس ــاطير، وق ــة والأس ــاب والفكاه ــم الألع ــذي يض ــدي، ال ــة التقلي ــاء المدرس فن
هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي، واســتخدمت المقابلــة كأداة لجمــع البيانــات، وقــد توصلــت 
الدراســة إلى أن الأطفــال يقيمــون بألعــاب الفنــاء رغبــة في التواصــل والمشــاركة، في المواقــف 
الاجتماعيــة، أكثــر مــن رغبتهــم في المعرفــة؛ بينمــا يتعلــق الأطفــال بالتليفزيــون ليــس مــن 
أجــل المعرفــة أيضــاً، ولكــن بســبب اندماجهــم وهــذا يــؤدي إلى إلمامهــم بالمعلومــات العامــة، 
ومتابعــة آخــر الأحــداث، وتعتــر هــذه الأشــياء عمليــات حيويــة نحــث عليهــا حيث يشــكل 

التصويــر التليفزيونــي، والتمثيــل أجــزاء قيمــة في التصويــر الرمــزي والمعــرفي للأطفــال.

تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
بعــد اســتعراض البحــوث والدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، وجــد 
ــراً  ــة؛ نظ ــل المدرس ــا قب ــة م ــل في مرحل ــة الطف ــت دراس ــات تناول ــذه الدراس ــم ه أن معظ
لأهميــة هــذه المرحلــة في تكويــن شــخصية الطفــل ومعارفــه، وأنهــا تعــد بمثابــة الأســاس 
الــذي تبنــى عليــه المراحــل التاليــة، كذلــك تناولــت هــذه الدراســات دور البرامــج الفضائيــة، 
في تربيــة الطفــل وتنشــئته وآثارهــا عــى النمــو المعــرفي والنمــو اللغــوي للأطفــال في مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة، وقــد أوضحــت جميــع هــذه الدراســات أن برامج الأطفــال ذات آثــار كبيرة 
ــلبية  ــة أو الس ــار الإيجابي ــذه الآث ــل ه ــد تحم ــل، وق ــم الطف ــارف ومفاهي ــن مع ــى تكوي ع
طبقــاً لمحتــوى هــذه البرامــج، وهــذا مــا تتفــق فيــه هــذه الدراســات مــع الدراســة الحالية، 
ولــذا تــري الدراســة الحاليــة ضرورة الاهتمــام بمحتــوى البرامــج، وضرورة الإعــداد الجيــد، 
وأنــه لا بــد مــن وضــع أهــداف محــددة مســبقاً لــكل محتــوى برامجــي يعــرض للطفــل، 
وأنــه لا بــد مــن إعــادة النظــر في كل مــا يعــرض للأطفــال، حيــث لا بــد مــن وجــود قيــم 
معرفيــة وقيــم إيجابيــة لهــذا المحتــوى، يعــرض عــى الأطفــال بلغتهــم العربيــة، خاصــة 
وأن كثــر مــن برامــج الأطفــال مســتوردة وتمثــل هــذه البرامــج الفضائيــة التليفزيونيــة 
ــن  ــف ع ــة نختل ــة عربي ــة ثفافي ــا كهوي ــث إنن ــا، حي ــى أطفالن ــورة ع ــتوردة، خط المس
الأخريــن، مــن حيــث الشــكل و المضمــون؛ لــذا وجــب الاهتمــام بمــا يقــدم للأطفــال مــن 
برامــج تليفزيونيــة فضائيــة متخصصــة، ونظــراً لأن اللغــة تعــد أهــم عنــاصر الهويــة التــي 
ــة   ــش اللغ ــورة تهمي ــعرت خط ــي استش ــة الت ــذه الدراس ــت ه ــا، كان ــاظ عليه ــب الحف يج
ومنافســة اللغــات الأخــرى، وخاصــة اللغــة الإنجليزيــة للغتنــا الأم، حتــى شــاع اســتخدام 
اللغــة الأجنبيــة )الإنجليزيــة( في الحيــاة اليوميــة بشــكل دائــم ومســتمر، وللحفــاظ عليهــا 
كان لا بــد مــن تحليــل محتــوى برامــج الأطفــال الفضائيــة التليفزيونيــة المتخصصــة؛ نظــراً 

لأن الأطفــال أكثــر فئــة تتأثــر بمــا تشــاهد وتســمع.

الإطار النظري:
ــن  ــه م ــا منح ــات، بم ــائر المخلوق ــى س ــه ع ــه وفضل ــان وكرم ــه الإنس ــق الل ــد خل لق
ــات  ــم الصف ــر أه ــل والتفك ــات، وكان العق ــذه المخلوق ــى ه ــه أرق ــزات جعلت ــات ومي صف
التــي منحهــا اللــه للإنســان، وجعــل اللغــة وســيلة للتواصــل بــن البــر، ونقــل الخــرات 
والمعــارف عــى اختــاف ألوانهــم وألســنتهم وميــز اللــه ســبحانه اللغــة العربيــة عــى ســائر 
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ــه  ــل بين ــة التواص ــا لغ ــن، وجعله ــله للعالم ــذي أرس ــن ال ــة الدي ــا لغ ــأن جعله ــات؛ ب اللغ
-ســبحانه وتعــالي- وبــن عبــاده وحفظهــا بحفــظ كتابــه الكريــم فقــال تعــالى: )إنَِّــا نَحْــنُ 
نَزَّلنَْــا الذِّكْــرَ وَإنَِّــا لـَـهُ لحََافِظُــونَ( ]ســورة الحجــر، الآيــة 9[ ووصفهــا اللــه في كتابــه الكريم 
ــيٍّ  ــكَ لتَِكُــونَ مِــنَ المُْنْذِرِينَ.بِلسَِــانٍ عَربَِ ــهِ الــرُّوحُ الأمَِيُن.عَــىَ قَلبِْ ــزَلَ بِ بالبيــان، فقــال: )نَ

ــنٍ( ]ســورة الشــعراء، الآيــات 195-193[. بِ مُّ

ونظــراً لهــذا التكريــم الــذي كــرم اللــه بــه لغتنــا العربيــة، وجــب علينــا الاعتــزاز بهــا، 
وجعلهــا لغــة الحيــاة وليســت لغــة التعبــد فقــط؛ فهــي تعــد أهــم معالــم الهُويــة العربيــة 
والإســامية؛ لــذا وجــب الحفــاظ عليهــا وعــى بنيانهــا، والتصــدي لــكل محــاولات التغريــب 
ــذي أدى  ــي ال ــي والتكنولوج ــدم العلم ــر التق ــش ع ــا نعي ــة وأنن ــا، خاص ــد إليه ــي تف الت
ــا نعيــش  إلى تعــدد وســائل الثقافــة، وتســهيل انفتــاح أي ثقافــة عــى أخــرى، ممــا جعلن
ــة  ــائل الممكن ــة الوس ــن كاف ــه م ــا تحمل ــة بم ــه العولم ــذي أنتجت ــات »وال ــدى الثقاف تح
التــي مــن شــأنها أن تؤثــر عــى الآخــر، قريبــاً كان أم بعيــدا؛ً فهــي تحمــل معهــا الســاح 
ــت  ــبكات الإنترن ــي وش ــي والمعي ــادي والطب ــكري والاقتص ــياسي والعس ــي والس التكنولوج
ــطر  ــذي ش ــي ال ــوذ العالم ــدرة والنف ــاب الق ــي لأصح ــي ه ــخ، والت ــة القمرية...إل والصناع
العالــم إلى نصفــن: نصــف ضعيــف تابــع لا رأي لــه في صناعــة العالــم، وقســم قــوي متبــوع 
ــذه  ــأة ه ــي، 1995: 75(. »وفى حم ــم« )الملق ــى العال ــه ع ــده وثقافت ــه وقواع ــرض قيم يع
المتغــرات العالميــة والانتقــال مــن عــر إلى عــر تتــوالى المســتجدات الثقافيــة، وبمعــزل 
ــة؛ فــإن قانــون التأثــر والتأثــر بحكــم الظواهــر الإنســانية  ــة العربي ــا الثقافي عــن قدرتن
ــة أمــام زحــف العولمــة وتقــدم ثقافــات الغــرب  ــدو الثقافــة العربي ــة كيــف تب كمــا المادي
وتبــدو الثقافــة العربيــة في أزمــة حقيقيــة تميــزت بالتبعيــة للثقافــة الغربيــة في كثــر مــن 

ــم،2003: 301(. ــد الداي ــاة«. )عب مناشــط الحي

إننــا اليــوم بحاجــة لربــط أطفالنــا بجذورهــم، وزرع بــذور الأصالــة فيهــم وتحصينهــم 
مــن كل أشــكال الغــزو الثقــافي، ولا ســبيل لذلــك إلا مــن خلال إنشــاء جيــل قــوي، وإعدادهم 
ــاظ  ــع الاحتف ــارة م ــب الحض ــاق برك ــتقبل، واللح ــة المس ــى مواجه ــادر ع ــداد الق الإع
بالهويــة العربيــة، إزاء ثقافــة العولمــة التــي اجتاحــت العالــم، وتعــد اللغــة العربيــة أهــم 
عنــاصر الهويــة العربيــة، التــي يجــب إكســابها للطفــل في مرحلــة عمريــة مبكــرة للطفــل 
مــع اســتغلال كافــة الوســائل الممكنــة، والمتاحــة حتــى ترســخ في عقــول الأطفــال؛ ونظــراً 
لأهميــة اللغــة في الحيــاة الإنســانية؛ فقــد قــام علمــاء اللغــة وعلــم النفــس بتوضيــح كيفية 

اكتســاب الطفــل للغــة، وذلــك مــن خــال عــدة نظريــات قامــت بتوضيــح ذلــك. 

النظريات المفسرة لاكتساب اللغة:
»أشــارت تجــارب اســكنر إلى أن اللغــة عــادة مكتســبة، مثلهــا مثــل العــادات الأخــرى 
ــكنر أن  ــف اس ــة، ووص ــة إلى المراهق ــن الطفول ــوه م ــاء نم ــان في أثن ــبها الإنس ــي يكتس الت
الطفــل يولــد وذهنــه صفحــة بيضــاء خاليــة مــن اللغــة تمامــاً، وعندمــا ينجــح الطفــل في 
اكتســاب عــادة اللغــة المعقــدة التكويــن؛ نتيجــة التدريــب الــذي يخضــع لنظــام وتحكــم؛ 

فــإن ذلــك يمكنــه مــن تعلــم عــادات لغويــة أخــرى.

واتفقــت كل مــن دراســات »بافلــوف وفيجوتســكى ولوريا«، مع آراء اســكنر ومدرســته 
ــتجابات  ــال واس ــن ردود أفع ــف م ــة تتأل ــاء، أن اللغ ــؤلاء العلم ــث رأى ه ــكا حي في أمري
للمؤثــرات الخارجيــة، بحيــث يــؤدي الشــكل المقبــول اجتماعيــاً منهــا إلى تكويــن عــادة لــدى 
الفــرد، وهــذه العــادة يتــم تكوينهــا وتثبيتهــا عــن طريــق الثــواب الــذي يقدمــه المجتمــع 
للفــرد؛ ســواء تمثــل المجتمــع في الوالديــن في بــادئ الأمــر في الطفولــة، أو امتــد إلى أبعــد مــن 
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ذلــك في المراحــل المتقدمــة مــن العمــر« )غبــاري، أبــو شــعيرة،2011: 93(.

ويــرى »بياجيــه« أن النمــو العقــي المعــرفي هــو نمــو المعرفــة عنــد الطفل خلال ســنوات 
حياتــه المختلفــة وطريقــة معرفتــه للعالــم، وطريقــة نمــو الأفــكار والمفاهيــم لديــه، وكذلك 
فهــو اكتســاب تدريجــي للقــدرة عــى التفكــر، باســتخدام المنطــق، ويفــرض »بياجيــه« أن 
المعــارف عبــارة عــن أبنيــة أو تراكيــب عقليــة تمثــل كليــات منظمــة داخليــاً، أو أنظمــة ذات 
علاقــة داخليــة وهــذه الأبنيــة أو التراكيــب هــي قواعــد للتعامــل مــع المعلومــات أو الأحــداث، 
ويتــم عــن طريقهــا تنظيــم الأحــداث بصــورة إيجابيــة، والنمــو المعــرفي مــا هــو إلا تغيــر 
هــذه الأبنيــة المعرفيــة، ويعتمــد ذلــك في حدوثــه عــى الخــرة ويعتــر هــذا المفهــوم مفهــوم 
الأبنيــة العقليــة جوهــر نظريــة »بياجيــه«، وبالرغــم مــن أن هــذه البنايــات العقليــة ذات 
 .(Plaget, 325 -340(»أســاس وراثــي لكــن البيئــة المحيطــة تســاهم في تطورهــا وتبلورهــا
ــرى  ــذات، وي ــول ال ــزاً ح ــون متمرك ــه يك ــة حيات ــل في بداي ــه إلى أن الطف ــار بياجي ــد أش وق
الطفــل نفســه محــور العالــم، ويكــون عاجــزاً عــن تقبــل وجهــات النظــر الأخــرى، وهــو 
يســتعمل اللغــة اللفظيــة، ولغــة الجســم للتعبــر عــن احتياجاتــه، وفى هــذه المرحلــة تكــون 
الأشــياء ذات بعــد واحــد، ويكــون الطفــل في هــذه قــادراً عــى تكويــن صــورة ذهنيــة لــيء 
ــل  ــدأ في التفاع ــة، ويب ــن المركزي ــاد ع ــيئاً إلى الابتع ــيئاً فش ــل ش ــم ينتق ــخص، ث ــا أو لش م
مــع الأقــران، والتفاعــل مــع البيئــة الطبيعيــة، والاجتماعيــة، وهــذا مهــم جــداً مــن وجهــة 

.)Kroch,Lawell,:1994(  نظــر بياجيــه لــكل مــن التنميــة العقليــة واللغويــة

أمــا »تشومســكي فقــد اعتــر أن اللغــة عمليــة معقــدة، وأن الإنســان يولــد ولديــه قدرة 
لغويــة محــدودة، تســاعده عــى اكتســاب أي لغــة يعيــش في مجتمعهــا، وأضاف تشومســكي 
إلى ذلــك أن هنــاك صفــة مهمــة للغايــة في صفــات اللغــة وهــي قــدرة المتكلــم بلغــة معينــة 
عــى تأليــف وابتــكار جمــل وتعابــر جديــدة، لــم يســتخدمها أحــد مــن قبــل، أو عــى الأقــل 

لــم يســمعها هــو مــن قبــل )غبــاري، أبوشــعيرة: 105(.

 وبالنســبة »للنظريــة الاجتماعيــة المعرفيــة ومــن روادها فيجوتســكي فلقد أشــار إلى أن 
العوامــل المعرفيــة والنضــج لا تؤثــر فقــط في اكتســاب اللغــة؛ ولكــن عمليــة اكتســاب اللغــة 
ذاتهــا يمكــن أن تؤثــر بدورهــا في تنميــة المهــارة المعرفيــة والاجتماعيــة؛ فاللغــة بالنســبة 
ــاذج  ــل والنم ــا الطف ــد فيه ــي ول ــة الت ــة واللغوي ــة الاجتماعي ــال البيئ ــن خ ــدد م ــه تتح ل

اللغويــة المتاحــة لــه« )كاظــم د.ت: 105(.

 مــن خــال العــرض الســابق لنظريــات اكتســاب اللغــة، نجــد أن هنــاك اتفاقــاً حــول 
أهميــة هــذه المرحلــة العمريــة، منــذ بدايــة اســتعداد الطفــل الفطــري لاكتســاب اللغــة حتى 
إعــداد البيئــة الاجتماعيــة والثقافــة المحيطــة بالطفــل؛ وذلــك مــن خــال النمــاذج اللغويــة 
ــة  ــة غني ــة تعليمي ــداد بيئ ــام بإع ــك الاهتم ــل، وكذل ــا الطف ــل معه ــي يتعام ــة والت المختلف
بالمواقــف والخــرات الطبيعيــة والاجتماعيــة، وإتاحــة الفرصــة للحــوار والمناقشــة والتعرض 

للرمــوز اللغويــة، ومدلولاتهــا في ضــوء المراحــل النمائيــة لطفــل مــا قبــل المدرســة.

ولا شــك أن للطفــل دوراً فعــالاً في تعلــم اللغــة؛ فهــو يتعلــم المفــردات اللغويــة والقواعــد 
اللغويــة، إذا مــا توافــرت القــدرات التــي تســاعد الطفــل عــى تعلمهــا، والتــي يعــد مــن أهمها: 

• القدرة على استقبال اللغة )سماع– رؤية-إحساس(.	

• إدراك اللغة )وعي– تفسير(.	

• استيعاب اللغة )تعرف– فهم– تفكير– صياغة(.	

• إظهار اللغة )تفاعل التنفس-تكوين الصوت-النطق( )طعيمة، 2006: 26 ).	
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النمو اللغوي في مرحلة ما قبل المدرسة:
ــن  ــث يتحس ــوي، حي ــو اللغ ــل النم ــرة أسرع مراح ــة المبك ــة الطفول ــر مرحل  »تعت
ــدان  ــا الوال ــي يجريه ــات الت ــل للمحادث ــت الطف ــة يلتف ــنة الثاني ــي الس ــل؛ فف ــق الطف نط
أو الآخــرون ويتكلــم مــع نفســه حــن يلعــب ويكــرر بعــض الكلمــات؛ ولكنــه قــادر عــى 
اســتعمال بعــض الجمــل البســيطة« )غبــاري، أبــو شــعيرة،2011: 48(. وفيمــا بــن الثالثــة 
والسادســة »يتميــز النمــو العقــي للطفــل بمــا يســمى بالتمركــز حــول الــذات، واللغــة لديه 
مــن هــذه الزاويــة إن هــي إلا وســيلة لقضــاء أغراضــه الذاتيــة بغــض النظــر عــن تعــارض 
تلــك الأغــراض مــع غيرهــا مــن أغــراض المحيطــن، ويتضــح للطفــل قيمــة التفاعــل مــع 
الآخريــن مــن خــال المقابــات ومــا يكتنفهــا مــن صعوبــات في الإرســال والاســتقبال، بيــد 
أن هنــاك نوعــاً مــن الــكلام يميــز لغــة الطفــل في فــرة مــا قبــل المدرســة يســميه »بياجيــه« 
ــادر  ــة ق ــن الثالث ــل في س ــا أن الطف ــاري، 2005: 23 (. كم ــد الب ــي« )عب ــث الجماع بالحدي
كذلــك عــى استحســان بعــض الكلمــات والجمــل البســيطة، ويعــد بــه ســماع القصــص، 
ــور  ــم تتط ــاذا( ث ــى– م ــن– مت ــتفهام )أي ــتخدماً أدوات الاس ــرة مس ــئلة كث ــأل أس ويس
اللغــة شــيئاً فشــيئاً، في ســن الرابعــة حيــث »يكــون الطفــل قــادراً عــى التعبــر عــن نفســه 
بشــكل جيــد، ممــا يســاعده في النمــو العقــي والتوافــق الاجتماعــي والشــخصي، ويصبــح 
النمــو اللغــوي أكثــر وضوحــاً، ويعــر عــن حاجــات الطفــل وخبراتــه، ويكــون عبــارة عــن 
جمــل مفيــدة تامــة الأجــزاء، ويســتطيع تبــادل الحديــث مــع الكبــار كمــا يســتطيع وصــف 
الصــورة بشــكل مبســط والإجابــة عــى الأســئلة التــي تتطلــب إدراك علاقــة« )عبدالرحمــن، 

ــيخ: 2009، 155(. الش

ــاليب  ــكلام كأس ــة بال ــاليب المرتبط ــارة الأس ــد بمه ــل أن يقل ــتطيع الطف ــا يس  كم
الإخبــار والنفــي والتعجــب والســؤال؛ لكنــه يعتمــد في هــذه المرحلــة عــى الكلمــة المســموعة 
لا المكتوبــة، ولقــد ذكــرت دراســات لغــة الطفــل أن طفــل الرابعــة ينطــق 77% مــن أصــوات 
اللغــة نطقــاً صحيحــاً، و88% في ســن الخامســة وتصــل إلى 89%، في ســن السادســة ويبلــغ 
ــة  ــل السادس ــاً، وطف ــة )2000( تقريب ــل الخامس ــة )1450( وطف ــل الرابع ــردات طف مف

ــوة، 2005: 25(. ــة« )صلي ــوالي )2500( كلم ح

وبوجه عام فإن لغة الأطفال في هذه المرحلة يغلب عليها الآتي:

•  تناول المحسوسات لا المجردات.	

• يغلب على لغتهم التركيز على الذات.	

• يشوب كلمات قاموس الطفل الغموض.	

• لغة الأطفال بتكرار بعض الكلمات والعبارات.	

• يســتخدم الطفــل الأســماء أولاً، ثــم تأتــي بعــد ذلــك الأفعــال، حيــث ينــزع الطفــل 	
إلى تقديــم المتحــدث عنــه في الجملــة الخبريــة.

• ــن 	 ــاً ع ــاً بين ــب، اختلاف ــات والتراكي ــن الكلم ــر م ــال لكث ــم الأطف ــاف مفاهي اخت
ــرون،308:2014(. ــرازق وآخ ــد ال ــب. )عب ــات والتراكي ــس الكلم ــار لنف ــم الكب مفاهي

 ويتأثــر النمــو اللغــوي بعوامــل مختلفــة يتصــل بعضهــا ببعــض؛ بالتكويــن العصبــي 
النفــي العضــوي للفــرد، ويتصــل البعــض الآخــر بالبيئــة التــي يحيــا فيهــا الطفــل، وكذلك 
ــس  ــة، ولجن ــمعية والصوتي ــة والس ــات البصري ــذكاء، وللعاه ــوي لل ــو اللغ ــع النم يخض
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ــل  ــة الأولى، وتظ ــا للكلم ــدء نطقه ــر في ب ــى الذك ــبق الأنث ــراً كان أم أنثى-فتس ــل -ذك الطف
ــاط  ــوي، واخت ــو اللغ ــة النم ــراً في عملي ــراً كب ــة تأث ــر البيئ ــك تؤث ــه، وكذل ــة علي متفوق
ــد« )الســيد، د.ت: 187(.  الطفــل بالبالغــن الراشــدين؛ لاعتمــاد النمــو اللغــوي عــى التقلي

ويمكن إيضاح هذه العوامل فيما يلي:

العوامل الجسمية:
ــؤولة  ــاء المس ــامة الأعض ــا؛ فس ــة ونموه ــور اللغ ــى تط ــمية ع ــل الجس ــر العوام  تؤث
عــن تعلــم اللغــة، مــن الجهــاز العصبــي والجهــاز الســمعي وأعضــاء النطــق، والــذي يضــم 
القصبــة الهوائيــة، والبلعــوم، والحنجــرة، واللســان، واللثــة، والأســنان، والتجويــف الأنفــي، 
والشــفتان، والحلــق؛ فهــذه العوامــل تؤثــر تأثــراً كبــراً في تعلــم الطفــل للغــة واســتخدامها 

بشــكل طبيعــي يناســب مرحلتــه العمريــة.

العامل العقلي:
ــاشر،  ــم بشــكل مب ــة به ــياء المحيط ــخاص والأش ــة بالأش ــذه المرحل ــذ ه ــم تلامي  »يهت
وبالتدريــج يتعلمــون الاهتمــام بالأشــخاص والأشــياء، التــي تقــع خــارج بيئتهــم المبــاشرة، 
ويجــب أن تكــون هــذه الخــرات حقيقيــة، ويجــب أن ترتبــط بالخــرات الســابقة للأطفــال، 
ــون،  ــال واقعي ــة أطف ــذه المرحل ــال في ه ــل، والأطف ــاة الطف ــن حي ــزءاً م ــح ج ــى تصب حت
ــا تتقــدم بهــم  ــكل تفاصيلهــا، وعندم ــرون قصــة يهتمــون اهتمامــاً عظيمــاً ب فعندمــا ي
ــذه  ــال في ه ــة الأطف ــة، ولغ ــات في القص ــة للتفصي ــر انتقائي ــون أكث ــاً، يصبح ــن قلي الس
المرحلــة تركــز عــى الواقــع، وهــى لغــة مبــاشرة ومحــددة، وشــيئاً فشــيئاً تنتقــل اللغــة 
مــن المــادي إلى المجــرد، ويهتــم الأطفــال حتــى ســن الخامســة أو السادســة بوصف الأشــياء، 
في حــن أنهــم بعــد الســابعة يهتمــون بالأســباب وراء حــدوث الأشــياء وكيفيــة حدوثهــا« 

)زيــاد الخطيــب، د. ت(.

العوامل البيئية: 
 مــن المؤكــد أن بيئــة الطفــل لهــا تأثــر كبــر عــى نمــوه بشــكل عــام، والنمــو اللغــوي 
ــة  ــم والطمأنين ــة والتفاه ــودها المحب ــة يس ــة أسري ــل في بيئ ــأة الطف ــاص فنش ــكل خ بش
خاليــة مــن المشــكلات المختلفــة، يعطــي الطفــل فيهــا مســاحة للتعبــر عــن نفســه وعــن 
احتياجاتــه دون خــوف، يكــون لهــا أثــر كبــر عــى نمــو الطفل بشــكل عــام والنمــو اللغوي 
بشــكل خــاص، وكذلــك مــدى توافــر الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة مــن أجهــزة كمبيوتــر 

وأجهــزة إعلاميــة متنوعــة ببيئــة الطفــل.

تأثير قنوات الأطفال المتخصصة في التلفاز على تنشئة الطفل العربي: 
 »لــم يعــد خافيــاً أن العالــم اليــوم يشــهد تغــرات جذريــة كبــرة أثــرت عــى الشــعوب 
ــرات  ــوى التغي ــة بق ــات متفاوت ــر بدرج ــعوب تتأث ــت الش ــاري، وأصبح ــا الحض وموروثه
ــة  ــذه العولم ــل ه ــي ظ ــيد، 2002: 515(. فف ــات« )الس ــة والمعلوم ــر العولم ــة، في ع الحادث
ــرض  ــر يف ــذا الأم ــات، وه ــورة المعلوم ــل ث ــبوقة، بفض ــر مس ــة غ ــرة إعلامي ــرت طف ظه
مســؤولية كبــرة عــى المؤسســات التربويــة جميعهــا دون اســتثناء، بمــا في ذلــك وســائل 
ــوع  ــذي يلعــب دوراً مهمــاً في التأثــر عــى جمهــوره المتن ــه، ال الإعــام، خاصــة المرئــي من
ــم  ــل القي ــراً في تأصي ــب دوراً كب ــتطيع أن يلع ــد يس ــام الجي ــار، فالإع ــات والأعم الفئ

ــامية.  ــة الإس ــة العربي ــع الهُوي ــق م ــي تتف ــاق، الت والأخ
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 ومــن الملامــح الجديــدة للإعــام ظهــور قنــوات فضائيــة متخصصــة في التلفــاز، للطفل 
ــب  ــه القوال ــدم ل ــال، وتق ــن الأطف ــاً م ــاً عريض ــب قطاع ــة، تخاط ــدول العربي ــم ال في معظ

الفنيــة المتنوعــة التــي تجذبــه ويقــي معظــم الوقــت في مشــاهدتها.

 فالقنــوات الفضائيــة المتخصصــة في التلفــاز التــي يتعــرض لهــا الطفــل أصبحــت مــن 
أهــم الوســائل الترفيهيــة والمعرفيــة لطفــل مــا قبــل المدرســة فهــذه الشاشــة الصغــرة التي 
ينظــر منهــا الطفــل عــى العالــم الخارجــي، يســتطلع مــا فيــه مــن خــرات ومشــاهدات 
قــد يعجــز المحيطــون بــه إعلامــه إياهــا، وهــذا يســاعد عــى نمــو الطفــل في مجــالات شــتى 

منهــا العقــي والاجتماعــي واللغــوي بمــا يشــاهده ويســمعه ويــراه.

فبرامــج الأطفــال الفضائيــة المتخصصــة في التلفــاز يمكــن أن تــؤدي العديــد مــن المهــام 
الإيجابيــة، والتــي يمكــن توضيحهــا فيمــا يــي:

11  تقــوم برامــج الأطفــال بتســلية الطفــل والترفيــه عنــه؛ فهــي تحمــل الكثــر مــن .
أدوات المتعــة والإثــارة، بمــا تقدمــه مــن قوالــب فنيــة متعــددة تناســب مختلــف 
الأذواق والاتجاهــات؛ فهــي تقــدم الأغنيــة والقصــة وبرامــج المســابقات والبرامــج 
الحواريــة؛ فتعــدد القوالــب الفنيــة أدى إلى إرضــاء شريحــة كبــرة مــن الأطفــال، 

والكثــر منهــا يدخــل الســعادة والــرور إلى نفــس الطفــل. 

22 ــن . ــة ع ــارف المتنوع ــات والمع ــل بالمعلوم ــد الطف ــال بتزوي ــج الأطف ــوم برام  تق
ــة. ــال المختلف ــة والأعم ــف البشري ــة والوظائ ــات المختلف ــة، والبيئ الطبيع

33 ــر . ــاك الكث ــة؛ فهن ــة العقلي ــن الناحي ــل م ــة الطف ــال بتنمي ــج الأطف ــوم برام تق
مــن المشــاهدات التــي تجيــب عــن بعــض التســاؤلات، لــدى الطفــل كمــا أن هنــاك 
ــاؤل  ــبباً للتس ــون س ــل ويك ــد الطف ــر عن ــر التفك ــي تث ــاهدات الت ــض المش بع

ــة.  ــال للمناقش ــق مج وخل

44 ــض . ــت بع ــد أوضح ــوي، فق ــول اللغ ــراء المحص ــال بإث ــج الأطف ــوم برام  »تق
الدراســات أن الأطفــال الذيــن يشــاهدون برامــج الأطفــال قبــل ذهابهــم للمدرســة 
يكــون لديهــم محصــول لغــوي يزيــد عــى محصــول زملائهــم الذيــن لا يشــاهدون 

ــكندر، 1990: 25(.  ــج« )إس ــذه البرام ه

55 ــن . ــبة م ــى إن نس ــل، حت ــدى الطف ــم ل ــكام القي ــى أح ــال ع ــج الأطف ــر برام  تؤث
ــن  ــا ع ــاهدين عنه ــن المش ــد ب ــاً تزي ــر قدم ــرد للس ــجاعة الف ــأن ش ــون ب يؤمن

ــم، 2002: 129(. ــاهدونه« )إبراهي ــن لا يش ــم الذي أقرانه

66 ــف . ــة مختل ــوس في تنمي ــوي ملم ــدور ترب ــال، ب ــج الأطف ــوم برام ــن أن تق  يمك
المجــالات الثقافيــة، والاجتماعيــة، والمعرفيــة، والنفســية، والســلوكية، والصحيــة، 
ــم  ــم الأطفــال وإرشــادهم مــن خــال تقدي ــأن تكــون مصــدراً لتعل ــة، ب والجمالي
المــادة العلميــة، التــي تخــدم كل مجــال مــن هــذه المجــالات وتتناســب مــع المرحلــة 

ــة. العمري

ــاحاً ذا  ــر س ــه يعت ــال؛ إلا أن ــج الأطف ــدة لبرام ــة العدي ــام الإيجابي ــن المه ــم م وبالرغ
ــج  ــا برام ــي تحمله ــلبيات الت ــن الس ــد م ــاك العدي ــات أن هن ــت الدراس ــث أثبت ــن، حي حدي
ــة  ــك إلى قل ــع ذل ــد يرج ــي، وق ــل العرب ــاز للطف ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي الأطف
ــون  ــة قليل ــذه المرحل ــة له ــالاً فني ــون أعم ــن ينتج ــاب الذي ــال فالكت ــي للأطف ــاج الأدب الإنت
جــداً مقارنــة بكتــاب الأدب الموجــه للكبــار، وهــذا أدى إلى أن معظــم برامــج الأطفــال تكــون 
مســتوردة مــن ثقافــات مختلفــة، قــد تتعــارض مــع الثقافــة العربيــة والإســامية في كثــر 
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مــن الأمــور؛ فهــي تعــرض بيئــات مختلفــة لا يألــف الطفــل عاداتهــا وتقاليدهــا، وبعيــدة 
كل البعــد عــن العــادات والتقاليــد العربيــة، وقــد تســتخدم بعــض المصطلحــات والأســماء 
ــال غــر الواقعــي، وعــى  ــة عــى الخي ــة، كمــا تعتمــد هــذه المــادة الإعلامي باللغــة الأجنبي
ــا أن  ــف كم ــدوان والعن ــل إلى الع ــه يمي ــل، وتجعل ــى الطف ــر ع ــر يؤث ــكل كب ــة بش الحرك
مكــوث الطفــل لوقــت طويــل أمــام هــذه البرامــج، قــد يــؤدي إلى العزلــة والانطــواء ويجعــل 
ــيتم  ــزء س ــذا الج ــن. في ه ــة للآخري ــاركة الفعال ــدم المش ــلبية وع ــم بالس ــخصية تتس الش
تنــاول تحليــل محتــوى برامــج الأطفــال الفضائيــة في كل مــن قنــاة ماجــد – قنــاة ج -قنــاة 

اســبيس تــون – طيــور الجنــة.

تحليل المحتوي:
ــا،  ــادة م ــوي م ــي لمحت ــي والكيف ــف الكم ــوي إلى الوص ــل المحت ــلوب تحلي ــدف أس يه
وهــذه العمليــة بــدأت في مجــال الإعــام، وذلــك بتحليــل محتــوى بعــض الرســائل الإعلاميــة 
ــذه  ــه ه ــذي تحمل ــون ال ــة المضم ــن لمعرف ــاهدين و القارئ ــتمعين والمش ــث إلى المس ــي تب الت
الرســالة إليهــم، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك إلى مجــال التربيــة بصفــة عامــة، ومجــال المناهــج 

بصفــة خاصــة.

مفهوم تحليل المحتوى:
• هــو ذلــك الأســلوب البحثــي المســتخدم في عمــل أي اســتدلالات معينــة مــن مــادة 	

ــم  ــي ومنظ ــكل موضوع ــادة بش ــك الم ــمات تل ــد س ــق تحدي ــن طري ــة ع إعلامي
ــة، 1996: 365(. ــي« )العطيف وكم

• هــو أســلوب بحثــي يهــدف إلى الوصــول لوصــف موضوعــي، منظــم لمحتــوى معــن 	
ومــادة للتحليــل، وعينــة الدراســة هــي النــص أو الصــورة ومــا تحتويــه مــن رمــوز 

تنقــل معانــي« )زيتــون، 2004: 103(.

اتجاهات تحليل المحتوى: 
 هناك اتجاهان أساسيان لتحليل المحتوى هما:

الاتجاه الوصفي )الكمي(: 
ــف، دون أن  ــرد الوص ــد مج ــف عن ــاه تتوق ــذا الاتج ــوى، في ه ــل المحت ــدود تحلي  » إن ح
تتعــدى ذلــك إلى رســم العلاقــة بــن عنــاصر العمليــة الاتصاليــة والمــادة موضــع التحليــل« 

ــد، 1986: 18(. ــد الحمي )عب

الاتجاه الاستدلالي )الكيفي(: 
 »وهــو الاتجــاه الــذي يتعــدى مجــرد الوصــف إلى الخــروج باســتدلالات عــن عنــاصر 
المــادة موضــوع التحليــل ثــم قيامــه بالعمليــات الاســتنتاجية، بنــاء عــى هــذه الانطباعــات 

دون اســتخدام أســلوب العــد والقيــاس بالمعنــى الريــاضي« )حســن، 1996: 25(.

 وتقــوم عمليــة تحليــل المحتــوى هــذه بتحقيــق هدف وصــف طبيعــة المحتــوى الصريح، 
مــن خــال فئــات التحليــل النابعــة مــن الدراســة الحاليــة، وربطهــا بالمعلومــات والبيانــات 
الأخــرى مــن الدراســة، وســوف تســتخدم الدراســة الحالية نوعــي التحليــل الكمــي والكيفي 
ــذه  ــوم ه ــدى تق ــرف إلى أي م ــة؛ للتع ــال الفضائي ــج الأطف ــوى برنام ــل محت ــاء تحلي في أثن

القنــوات بدعــم وتأصيــل اللغــة العربيــة عنــد الطفــل. 
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إجراءات تحليل المحتوي: 
 تتضمــن إجــراءات تحليــل محتــوى مجموعــة مــن برامــج الأطفــال الفضائيــة، وفقــاً 

للخطــوات التاليــة:

أ تحديــد الهــدف مــن التحليــل: تهــدف عمليــة التحليــل في هــذه الدراســة، إلى تعــرف دور 	.
ــل المدرســة،  ــة لــدى طفــل مــا قب ــل اللغــة العربي ــة في تأصي برامــج الأطفــال الفضائي
ــب  ــة التغل ــح كيفي ــه، وتوضي ــل ونتائج ــذا التحلي ــن ه ــتفادة م ــل الاس ــن أج ــك م وذل

عــى المعوقــات التــي تحــد مــن دور برامــج الأطفــال الفضائيــة.

ب تحديــد عينــة التحليــل: عينــة مــن القنــوات الفضائيــة والتــي تــم اختيارهــا بنــاء عــى 	.
اســتطلاع رأي لمجموعــة مــن أوليــاء الأمــور الذيــن لديهــم أطفــال في مرحلــة الطفولــة 

المبكــرة، وقــد احتلــت القنــوات التاليــة أكــر نســبة مشــاهدة بــن القنــوات:

11 قناة ماجد للأطفال. .

22 قناة اسبستون. .

33 قناة ج. .

44 قناة طيور الجنة..

ج  تحديــد فئــة التحليــل: هــي جــزء مــن المحتــوى الــذي يمكــن وصفــه في فئــة محــددة، 	.
ــج  ــر النتائ ــوى، وتف ــل المحت ــد في تحلي ــؤشرات تفي ــا م ــا أو تكراره ــي وجوده ويعط
الكميــة، وتتعــدد وحــدات التحليــل كمــا ذكرها رشــدي طعيمــة )طعيمــة، 2006: 103(. 
وهــي: )الكلمــة، الموضــوع، الفقــرة، الشــخصية، المفــردة، وحــدة المســاحة أو الزمــن(. 

وقــد تــم اختيــار وحــدة الكلمــة كوحــدة للتحليــل لمناســبته للهــدف مــن التحليــل. 

ــطة- ــة المبس ــة الفصحى-العربي ــة )العربي ــوع اللغ ــة بن ــذه الدراس ــددت في ه ــد ح وق
العامية-الأجنبية(.

 إعداد الصورة النهائية من معيار التحليل:
تــم تطبيــق الدراســة التحليليــة عــى عينــة عمديــة مــن البرامــج فى القنــوات الفضائيــة 
المخصصــة للأطفــال )قنــاة ماجــد – قنــاة اسبســتون - قنــاة ج – قنــاة طيــور الجنــة( فى 
ــر  ــذي اقت ــون وال ــل المضم ــم تحلي ــث ت ــى 2016/1/16,حي ــن 2016/1/1 حت ــرة م الف
عــي القصــة والأنشــودة  كقالبــن فنيــن، حيــث أنهمــا يعــدان مــن أكثــر القوالــب الفنيــة 
جذبــاً للأطفــال في هــذه المرحلــة العمريــة، وقــد تــم تحليــل )5( حلقــات مــن كل برنامــج  
بإجمــالي )90( حلقــة مــن مسلســات الأطفــال  و)16( أنشــودة تناولــت مــن خلالهــا نــوع 
ــض  ــاهدة لبع ــادة المش ــوب لإع ــتعانة باليوتي ــم الاس ــا ت ــرض كم ــتخدمة بالع ــة المس اللغ

الحلقــات والتحقــق مــن بعــض الكلمــات.

ــوات  ــال بالقن ــج الأطف ــة برام ــن مجموع ــة، م ــه النهائي ــاس في صورت ــر المقي يظه
ــالي: ــا كالت ــم تحديده ــي ت ــة الت ــب الفني ــة والقوال الفضائي

11  قنــاة ماجــد للأطفــال: وتضــم القصة )كســان– أمونــة المزيونــة– النقيــب خلفان– .
ماركوبولــو– ماجــد– منصــور– المتزلقــون الأقوياء(، الأنشــودة )الشرطــي– تعيشي 

ــادي– ماجد(. ــا ب ي

22 قنــاة اسبســتون: وتضــم القصــة )نارتــو– تومــاس والأصدقــاء– بابــار ومغامــرات .
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ــودة  ــو(، الأنش ــدب– بوكوي ــا وال ــر الأحمر-ماش ــون– النم ــرات فل ــادو– مغام ب
)ســلطة– يــوم الشــواء(.

33 قنــاة ج: القصــة )هايــدي– البروفســور لبيــب– الأحــام الذهبيــة– أنــا والدمــى– .
الأمــر الصغــر– لاسى– طــرازان الأســطورة(، الأنشــودة )عــودة إلى المــدارس – هــذا 

هــو العيــد(.

44 ــت . ــا جاب ــي– مام ــة– دجاجت ــا صبي ــودة )ي ــم الأنش ــة: وتض ــور الجن ــاة طي قن
ــي فى  ــرآن– هنص ــارئ الق ــا ق ــب– ي ــظ– الثعل ــو هالح ــتاهل– ش ــا بيس ــي– م بيب
الأقــى– طيــارة حلــوة( وقــد اقتــرت الدراســة عــى قالــب الأنشــودة في قنــاة 
ــرض  ــاة في ع ــه القن ــد علي ــذي تعتم ــي ال ــب الفن ــه القال ــث إن ــة حي ــور الجن طي

ــا. ــم برامجه معظ

ــة  ــبة المئوي ــرار والنس ــى التك ــة ع ــدت الدراس ــتخدم: اعتم ــي المس ــلوب الإحصائ  الأس
كأســلوب إحصائــي يســتخدم في اســتخراج النتائــج، وذلــك مــن خــال تحديــد نســبة اللغــة 
العربيــة الفصحــى والعربيــة المبســطة والعاميــة والأجنبيــة داخــل كل برنامــج مــن برامــج 

قنــوات الأطفــال الفضائيــة موضــع الدراســة.

نتائج تحليل برامج الأطفال الفضائية لعينة الدراسة )موضع الدراسة(: 
تحليل برنامج الأطفال الفضائية للإجابة على التساؤل الأول:

أولًا: إلى أي مدى تقوم برامج الأطفال الفضائية المتخصصة في التلفاز بالتأكيد على 
استخدام اللغة العربية؟

جدول )1( يوضح اللغة والفئة الزمنية لكل برنامج

المدة الزمنية اللغة المستخدمةالحلقاتاسم البرنامجاسم القناة
للحلقة

مجموع 
الحلقات

)هدية عيد أمي -ملابس كسلان – أركل كسلان قناة ماجد 
مع كسلان– الممرض نشيط – أركل مع 

كسلان(

58 ق8-12 قالعربية المبسطة 

– أمونه المزيونه  بالمنزل  وحدي   – مدرسة  يوم  )أخر 
ميلاد  المهرجه-عيد  أمونه   – أمونه  كيك 

أمونه(

العامية – 
الأجنبية

64 ق9- 16 ق 

سارق النقيب خلفان على  القبض   – الأثرية  )القطعة 
الماسة البيضاء – النقيب خلفان يكشف 
 – مخلب  القرصان   – الخاطفين  مكان 

ساعة الأولمبيا(

العامية – 
الأجنبية 

64 ق13- 15 ق

92 ق24 قالعربية المبسطةالحلقات – )الثالثة إلى السادسة(ماركو بولو

العربية المبسطة الحلقات )الأولى إلى الخامسة(ماجد 
– الأجنبية

105 ق21  ق

المتزلجون  
الأقوياء

إلى  )السادسة  الحلقات  الثاني  الموسم 
الحادية عشرة(

العربية المبسطة 
– الأجنبية 

115 ق23 ق

العامية – الحلقات )التاسعة إلى الرابعة عشرة(منصور
الأجنبية 

60 ق12 ق

8 ق2-3 قالعامية )الشرطي – تعيشي يا بلادي – ماجد(الأنشودة

566 ق837المجموع 
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قناة 
اسبستون

العربية المبسطة الحلقات )الأولى إلى الخامسة( نارتو
– الأجنبية 

115 ق23 ق

توماس 
والأصدقاء

 – القطارات  مدينة   – حاجزي  )كسر 
بركة الوحل – الكنز المفقود(

39 ق9-12 قالعربية المبسطة

بابار 
ومغامرات بادو

الرابعة  إلى  عشرة  )الحادية  الحلقات 
عشرة(

العربية المبسطة 
– الأجنبية

96 ق24 ق 

العربية المبسطة الحلقات )الثلاثون إلى الثالثة والثلاثين( مغامرات فلونة
– الأجنبية

65 ق20-23 ق

العربية المبسطة الحلقات )العاشرة إلى الخامسة عشرة( النمر الوردي
-  الأجنبية

38 ق6-10 ق

والبحر-وصفة ماشا والدب )الشاطئ  الحلقات   
تحضير كارثة – انطلق يا حصاني – كل 

بالهناء والشفاء(

العربية المبسطة 
-  الأجنبية

32 ق7-9 ق

– بوكويو المتصل  من   – )النفاخة  الحلقات 
أبجد  كوكب   – الصغير  شادي   – الهدية 

– عطسة كبيرة(

العربية المبسطة 
– الاجنبية 

38 ق6-10 ق 

7 ق3-4 قالعربية المبسطة)سلطة– يوم الشواء(.الأنشودة

315 ق828المجموع

– هايدي ج  المرج  في  يوم  أول   – الجبال  )أعالي 
بيت  وعد   – الطائر  انقاذ   – التحدي 

الشجرة(

العربية المبسطة 
– الأجنبية 

110 ق22 ق

البروفسور 
لبيب

البيتزا –  ألة صنع  )النجوم –  الحلقات   
العملاق نعسان – المكنسة الكهربائية – 

حفار والذهب – الجور الصغير(

العربية المبسطة 
–الأجنبية

48 ق7-9 ق 

الحلقات )الحادية والعشرين إلى الأحلام الذهبية
الخامسة والعشرون(

العربية المبسطة 
– الأجنبية

110 ق 22 ق 

العربية المبسطة الحلقات )العاشرة إلى الرابعة عشرة(الأمير الصغير
– الأجنبية

115 ق23 ق

العربية المبسطة الحلقات )الأولى إلى الخامسة( لاسي
– الأجنبية

110 ق22 ق 

طرزان 
الأسطورة

الحلقات )التاسعة والعشرون إلى الثانية 
والثلاثين(

العربية المبسطة 
– الأجنبية 

88 ق22 ق 

3 ق1-2 قالعربية المبسطة)عودة إلى المدارس – هذا هو العيد(الأنشودة

732584المجموع

طيور 
الجنة 

)يا صبية– دجاجتي– ماما جابت الأناشيد
بيبي– ما بيستاهل– شو هالحظ– 
الثعلب– ياقارئ القرآن– هنصلي فى 

الأقصى– طيارة حلوة(

العربية 
المبسطة-العامية 

الأجنبية 

33 ق3-4 ق

19333المجموع

المجموع 
الكلي

1498 ق 24106
 = 60/
 24.96
ساعة 

11 ــوات . ــاف القن ــاً لاخت ــرى، تبع ــاة لأخ ــن قن ــة م ــة العربي ــام باللغ ــاوت الاهتم يتف
الفضائيــة، موضــع الدراســة، إذ تبــن النتائــج أن الاهتمــام الأكــر للغــة الفصحــى 
المبســطة؛ حيــث تناولتهــا قناتــان مــن القنــوات موضــع الدراســة، وبلــغ نســبة 
عــرض البرامــج باللغــة العربيــة المبســطة نســبة 100% في كل مــن قناتــي 
ــن  ــبة 30% م ــطة نس ــة المبس ــة العربي ــت اللغ ــا احتل ــاة ج كم ــتون وقن اسبس
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ــوع  ــة، وكان مجم ــور الجن ــد وطي ــاة ماج ــن قن ــى كل م ــة ع ــج المعروض البرام
ــد  ــبة تع ــذه النس ــبة 65%، وه ــة نس ــال الدراس ــوات مج ــرض في القن ــبة الع نس

ــام.  ــكل ع ــطة بش ــة المبس ــة العربي ــة للغ ــاحة مخصص ــدة، كمس جي

22 ــاة . ــة، وقن ــور الجن ــاة طي ــن قن ــرض في كل م ــة الع ــج أن لغ ــت النتائ ــا أوضح كم
ماجــد كانــت للعاميــة حيــث احتلــت نســبة 70% مــن لغــة البرامــج المعروضــة، 
ــذه  ــبة 35% وه ــة، نس ــال الدراس ــوات مج ــرض في القن ــبة الع ــوع نس وكان مجم
ــام.  ــكل ع ــطة بش ــة المبس ــة العربي ــة للغ ــاحة مخصص ــدة كمس ــد جي ــبة تع النس

33 أوضــح التحليــل أنــه ليــس هنــاك وجــود للغــة العربيــة المبســطة، أو الفصحــى في .
برامــج الأطفــال، المنتجــة محليــاً حيــث قامــت كل قنــاة بعــرض برامجهــا بلغــة 
الدولــة المحليــة التــي تتبعهــا القنــاة، وذلــك كمــا اتضــح في قنــاة ماجــد للأطفــال 

وقنــاة طيــور الجنــة.

44 كمــا اختفــت اللغــة العاميــة، كلغــة عــرض في كل مــن قنــاة ج وقنــاة اسبســتون، .
ــة  ــاً خاص ــة محلي ــر منتج ــتوردة، وغ ــج مس ــم البرام ــع إلى أن معظ ــك يرج وذل
ــة  ــم باللغ ــا لا تترج ــد ترجمته ــي، فعن ــب فن ــة كقال ــل القص ــي تحم ــج الت البرام
العاميــة، ولكــن يتــم ترجمتهــا بلغــة عربيــة وبكلمــات بســيطة يســتطيع الطفــل 
فهمهــا. ومــن خــال هــذه النتائــج نســتطيع القــول إن برامــج الأطفــال الفضائيــة 
تقــوم بتأصيــل اللغــة العربيــة عنــد الطفــل؛ حيــث إن الطفــل يقلــد مــا يشــاهده 
مــن أقــوال وأفعــال، فإقبــال الأطفــال المتزايــد عــى القنــوات الفضائيــة المتخصصــة 
ــذب  ــة ج ــل نقط ــي تمث ــل، فه ــا الطف ــر به ــة يتأث ــيلة إعلامي ــر وس ــا أكث جعله
ــر دور  ــذا الأث ــد كان له ــتوى. وق ــن والمس ــوع والس ــن الن ــر ع ــض النظ ــم بغ لديه
عــى عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة بشــكل عــام، وعمليــة اكتســاب اللغــة بشــكل 

خــاص. 

55 ــع . ــة موض ــوات الفضائي ــن القن ــاف ب ــاك اخت ــس هن ــه لي ــج أن ــت النتائ أوضح
ــة  ــدة الزمني ــث الم ــن حي ــة ( م ــور الجن ــتون – ج – طي ــد – اسبس ــة )ماج الدراس
المســتخدمة لعــرض القوالــب الفنيــة المســتخدمة  فقــد احتلــت الأنشــودة مســاحة 
زمنيــة مــا بــن دقيقــة وأربــع دقائــق كمــا تراوحــت المــدة الزمنيــة للقصــة مــا 
بــن ســت دقائــق و أربــع وعشريــن دقيقــة وهــذه المــدة الزمنيــة تعــد أكــر مــدة 

ــه. ــز مع ــوى والتركي ــا للمحت ــاه  خلاله ــل الانتب ــتطيع الطف ــة يس زمني
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جدول )2( يوضح فئات )القالب المستخدم – فئة الشخصية – فئة الموضوع (

فئة الحلقاتالبرنامجالقناة
القالب 

المستخدم

فئة  فئة الشخصية
الموضوع

)هدية عيد أمي -ملابس كسلان – أركل كسلان قناة ماجد 
مع كسلان– الممرض نشيط – أركل مع 

كسلان(

قصة - 
أنشودة 

أولاد – حيوانات – 
رجال – نساء  

اجتماعي 

)أخر يوم مدرسة – وحدي بالمنزل – كيك أمونه المزيونه 
أمونه – أمونه المهرجه-عيد ميلاد أمونه(

بنات – أولاد – قصة 
رجال – نساء 

اجتماعي

)القطعة الأثرية – القبض على سارق النقيب خلفان
الماسة البيضاء – النقيب خلفان يكشف 

مكان الخاطفين – القرصان مخلب – 
ساعة الأولمبيا(

رجال – نساء – قصة
أولاد – بنات 

بولسي  

رجال – نساء – قصة الحلقات – )الثالثة إلى السادسة(ماركو بولو
أولاد - بنات 

ثقافي 

رجال – نساء – قصةالحلقات )الأولى إلى الخامسة(ماجد 
أولاد – بنات

رياضي 

المتزلجون 
الأقوياء

الموسم الثاني الحلقات )السادسة إلى 
الحادية عشرة(

أولاد – بنات – قصة
رجال – نساء

رياضي – 
اجتماعي

أولاد – رجال – قصة الحلقات )التاسعة إلى الرابعة عشرة(منصور
نساء

رياضي – 
اجتماعي – 

ثقافي 

أولاد-بنات – رجال أغنية)الشرطي – تعيشي يا بلادي – ماجد(الأنشودة
– نساء

اجتماعي

837265المجموع 

قناة 
اسبستون

أولاد-بنات – رجال قصة الحلقات )الأولى إلى الخامسة( نارتو
– نساء

خيال علمي

توماس 
والأصدقاء

)كسر حاجزي – مدينة القطارات – بركة 
الوحل – الكنز المفقود(

شخصيات خيالية قصة
– رجال – أولاد – 

بنات – نساء

ثقافي

بابار 
ومغامرات بادو

الحلقات )الحادية عشرة إلى الرابعة 
عشرة(

 اجتماعي حيوانات قصة

رجال – نساء قصةالحلقات )الثلاثون إلى الثالثة والثلاثين( مغامرات فلونة
– أولاد – بنات – 

حيوانات

اجتماعي

حيوانات – رجال – قصةالحلقات )العاشرة إلى الخامسة عشرة( النمر الوردي
نساء – شخصيات 

خيالية

اجتماعي

 الحلقات )الشاطئ والبحر-وصفة ماشا والدب
تحضير كارثة – انطلق يا حصاني – كل 

بالهناء والشفاء(

حيوانات – أولاد – قصة
بنات 

اجتماعي

الحلقات )النفاخة – من المتصل – الهدية بوكويو
– شادي الصغير – كوكب أبجد – عطسة 

كبيرة(

أولاد – حيوانات – قصة
شخصيات خيالية 

ثقافي

رجال – نساء أنشودة)سلطة– يوم الشواء(.الأنشودة
أولاد- بنات – 

شخصيات خيالية 
– حيوانات  

اجتماعي

63 8282المجموع
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)أعالي الجبال – أول يوم في المرج – التحدي هايدي ج 
– انقاذ الطائر – وعد بيت الشجرة(

رجال – نساء قصة
– أولاد – بنات – 

حيوانات 

اجتماعي

البروفسور 
لبيب

 الحلقات )النجوم – ألة صنع البيتزا – 
العملاق نعسان – المكنسة الكهربائية – 

حفار والذهب – الجور الصغير(

رجال – أولاد – قصة
مخلوقات خيالية

اجتماعي – 
ثقافي

الحلقات )الحادية والعشرون إلى الخامسة الأحلام الذهبية
والعشرين(

أولاد – بنات – قصة
رجال – نساء 

-  خيالية 

خيال علمي

أولاد-بنات رجال – قصةالحلقات )العاشرة إلى الرابعة عشرة(الأمير الصغير
نساء – حيوانات 

خيال علمي

الحلقات )الأولى إلى الخامسة ( لاسي
 

أولاد بنات – رجال قصة
– نساء – حيوانات 

اجتماعي – 
ثقافي

طرزان 
الأسطورة

الحلقات )التاسعة والعشرون إلى الثانية 
والثلاثين( 

أولاد – بنات – قصة
رجال – نساء – 

حيوانات

اجتماعي – 
خيال علمي    

اجتماعيأولاد-بنات أنشودة)العودة إلى المدارس – هذا هو العيد(.الأنشودة

732263المجموع

طيور  
الجنة 

)يا صبية– دجاجتي– ماما جابت بيبي– الأناشيد
ما بيستاهل– شو هالحظ– الثعلب– 

ياقارئ القرآن– هنصلي فى الأقصى– طيارة 
حلوة(

شخصيات انسانية أنشودة
حقيقة أولاد 

– بنات رجال– 
حيوانات 

اجتماعي – 
ديني – ثقافي 

19133المجموع

المجموع 
الكلي

241112 96

ــاز  ــة في التلف ــة المتخصص ــوات الفضائي ــن القن ــاً ب ــاك اتفاق ــل أن هن ــح التحلي  أوض
ــخصية  ــى الش ــج ع ــدت البرام ــث اعتم ــخصية حي ــة الش ــتون – ج( في فئ ــد – اسبس )ماج
الكارتونيــة، والتــي تمثلــت في الأولاد، البنــات، الرجــال، النســاء، بعــض الحيوانــات الأليفــة، 
ــا في  ــة كم ــة الخيالي ــات الغريب ــخصية المخلوق ــتخدام ش ــاً اس ــم أيض ــا ت ــة كم والمفترس
برنامــج البروفســور – بوكيــو – النمــر الــوردي. وقــد يرجــع ذلــك إلى أن هــذه الشــخصيات 
هــي التــي تجــذب انتبــاه الأطفــال، وأنهــا المحببــة إليهــم أكثــر مــن الشــخصيات الحقيقية، 
ــج  ــية لبرام ــرض رئيس ــخصية ع ــاج كش ــوات وشركات الإنت ــا القن ــدت عليه ــذا اعتم ل
ــة  ــوم المتحرك ــت أن للرس ــي أثبت ــال، 2011( الت ــة )الجم ــه دراس ــا أكدت ــذا م ــال. وه الأطف
ــة  ــة داون ذوي الإعاق ــال متلازم ــة لأطف ــارات اللغوي ــض المه ــاب بع ــاً في إكس دوراً إيجابي
ــن  ــة م ــع عين ــة داون م ــال متلازم ــي لأطف ــل الإيجاب ــدى التفاع ــيطة، وم ــة البس العقلي
الرســوم المتحركــة الناطقــة بالعاميــة المصريــة. كمــا توصلــت دراســة )زروقــي،2016( إلى 
أن الرســوم المتحركــة لهــا تأثــر كبــر عــى الأطفــال، لكــن هــذا التأثــر قــد يكــون ســلبياً 
أو ايجابيــاً عــى حســب محتــوى المــادة المعروضــة، لــذا نجــد أن شركات الإنتــاج اعتمــدت 

ــال. ــج الأطف ــم برام ــية في معظ ــخصيات رئيس ــا كش عليه

 تنوعــت فئــة الشــخصية بقنــاة طيــور الجنــة، حيــث إنهــا اعتمــدت عــى الشــخصية 
ــات،  ــملت الأولاد، البن ــي ش ــا والت ــرض برامجه ــر في ع ــكل كب ــة بش ــانية الحقيقي الإنس
ــدت  ــا اعتم ــور.  كم ــات والطي ــة في الحيوان ــة المتمثل ــخصية الكارتوني ــك الش ــال وكذل الرج
قنــاة طيــور الجنــة عــى قالــب الأنشــودة بمســاحة زمنيــة كبــرة جــداً، وهــذا قــد يرجــع 
للتأثــر الإيجابــي الــذي تتركــه الأنشــودة خاصــة المصحوبــة بالموســيقا عــى نفــس الطفــل 
فقــد أثبتــت دراســة )بغــدادي، 2009( أن الأنشــطة الموســيقية ذات تأثــر إيجابــي في تنميــة 
المهــارات اللغويــة لــدى طفــل مــا قبــل المدرســة. كمــا اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة 
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)كنيــوة،2015( والتــي أثبتــت أن لقنــاة طيــور الجنــة دوراً ايجابيــاً في تنشــئة الطفــل، مــن 
ــادات والآداب  ــاب الع ــة واكتس ــدارك المعرفي ــة الم ــد وتنمي ــظ والتقلي ــم والحف ــث التعل حي
والمعامــات الإســامية، ممــا أدى بالأطفــال إلى التعلــق بهــا، ممــا يــرر نجاحهــا في توصيــل 

رســالتها الإيجابيــة بأســلوب ســلس وجميــل مــن خــال الأناشــيد والفقــرات الشــيقة.

 جدول )3( النسبة المئوية لفئة الشخصية بعينة الدراسة

الشخصية القناة 
الكارتونية 

الشخصية 
الحقيقية

12.5%87.5%ماجد 

1000%سبستون

1000%ج

77.8%22.2%طيور الجنة

يوجــد تفــاوت بــن القنــوات الفضائيــة المتخصصــة )ماجــد – سبســتون – ج – طيــور 
ــن  ــج، لك ــا البرام ــي عرضته ــات الت ــت الموضوع ــث تنوع ــوع؛ حي ــة الموض ــة( في فئ الجن
ــمل  ــذي ش ــة وال ــع الدراس ــوات موض ــن القن ــاة م ــن كل قن ــام ب ــبة الاهتم ــت نس اختلف
الاجتماعــي – الثقــافي – والخيــال العلمــي – الدينــي – البوليــي – الريــاضي والجــدول التــالي 
يوضــح نســبة عــرض الموضوعــات بــكل قنــاة حســب البرامــج المحــددة بعينــة الدراســة.

جدول )4( يوضح النسبة المئوية لموضوع العرض لكل قناة عينة الدراسة

 الموضوع    
القناة 

الرياضيالبوليسيثقافيخيال علمي اجتماعيديني

27.2%9.1%18.2%45.50%0ماجد

2500%12.5%62.5%0اسبستون

2000%30%50%0ج

22.200%44.40%33.3%طيور الجنة

6.8%2.3%21.3%10.6%50.6%8.4%متوسط العرض 

ثانياً: إلى أي مدى يتم تنقية برامج الأطفال الفضائية المستوردة من الكلمات الأجنبية؟
ــة،  ــص الكارتوني ــن القص ــر م ــح، في كث ــكل صري ــة بش ــات الأجنبي ــرض للغ ــم التع  ت
والقصــص التــي تمثلهــا شــخصيات حقيقيــة، وكانــت بجمــل كاملــة، وظهــر ذلــك في قنــاة 
طيــور الجنــة حيــث احتلــت نســبة 30%، وكانــت النســبة ببرامــج قنــاة اسبســتون %10، 

أمــا النســبة العامــة لمجمــوع الأربــع قنــوات كانــت 10% وهــذه تعــد نســبة مقبولــة.

 كمــا احتلــت الأســماء الأجنبيــة نســبة كبــرة في برامــج الأطفــال، بلغــت 70% في بعض 
القنــوات مثــل اسبســتون، ونســبة 60% ببرامــج قنــاة ج، ونســبة 40% ببرامــج قنــاة طيور 
الجنــة، ونســبة 20% ببرامــج قنــاة ماجــد، وكانــت النســبة العامــة لاســتخدام الأســماء في 
القنــوات الأربــع 47.5%، وهــذه نســبة تعــد كبــرة جــداً ببرامــج الأطفــال الموجهــة لأطفــال 
الوطــن العربــي، وهــذا يرجــع إلى أن جميــع برامــج القصــص الكارتونيــة تكــون مســتوردة 

وليســت مــن إنتــاج القنــاة، وفى حالــة الترجمــة لا يتــم ترجمــة الأســماء.

 كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل ضعــف وجــود الأفعــال الأجنبيــة حيــث ظهــرت بنســبة 
10% في قنــاة اسبســتون فقــط، وأظهــر التحليــل عــدم تواجدهــا في كل مــن قنــاة ماجــد، 

وقنــاة ج وقنــاة طيــور الجنــة.
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كمــا ظهرت بعــض الكلمــات الأجنبيــة المكتوبــة المصاحبــة للعــرض كلوحات إرشــادية، 
أو أســماء مواقــع أو غيرهــا في عــروض القصــص الكارتونيــة، كذلــك في حــال الشــخصيات 

الحقيقيــة حيــث إنــه يصعــب ترجمتهــا، أو قصهــا مــن محتــوى العــرض التمثيــي. 

جدول )5( يوضح لغة عرض برامج الأطفال الفضائية ونسبة العرض المئوية في كل قناة من قنوات عينة الدراسة

القناة
لغة العرض

العربية 
الفصحى

العربية 
العاميةالمبسطة

اللغة الأجنبية

الأفعالالأسماءالجمل

200%700%30%0ماجد

10%70%10%1000%0اسبستون

600%10000%0ج

400%30%70%30%0طيور الجنة

7.5%47.5%10%35%65%0المجموع

 

ثالثاً: ما التحديات التي تواجه برامج الأطفال في الحفاظ على اللغة العربية؟
ــة،  ــه برامــج الأطفــال الفضائي ــذي يمكــن أن تقــوم ب ــدور الفعــال ال  بالرغــم مــن ال
كوســيلة إعلاميــة متاحــة وذائعــة الانتشــار؛ إلا أن هــذا الــدور يعتــر ســاحاً ذا حديــن حيث 
ــة،  ــة العربي ــيخ اللغ ــق ترس ــي تعي ــات الت ــن التحدي ــة م ــه مجموع ــج تواج ــذه البرام إن ه

ومــن هــذه التحديــات:

• ــاً مــا تكــون مســتوردة، وغــر نابعــة 	 البرامــج التــي تعــرض عــى الأطفــال غالب
مــن ثقافتنــا العربيــة، وذلــك قــد يرجــع إلى التكلفــة الماديــة المرتفعــة التــي تتكلفها 

إنتــاج برامــج الأطفــال وخاصــة التــي تحمــل رســوماً متحركــة.

• نــدرة الإنتــاج العربــي للمؤلفــات الموجهــة للأطفــال، وذلــك لنــدرة الكتــاب الذيــن 	
يؤلفــون لهــذه المرحلــة العمريــة، مــن حيــاة الإنســان، وهــذا يــؤدى إلى البحــث عــن 
البرامــج الغربيــة الرائجــة وترجمتهــا للأطفــال، وتقــدم بنفــس الأســماء الأجنبيــة 

ونفــس المؤثــرات الصوتيــة، وكذلــك بنفــس التصميــم والأزيــاء. 

• قــد تحمــل بعــض برامــج الأطفــال المســتوردة، قيمــاً تتعــارض مــع قيمنــا العربية 	
ــم  ــال قي ــم إح ــم يت ــن ث ــة، وم ــة العربي ــة في البيئ ــون مرفوض ــامية، وتك والإس
عالميــة جديــدة محــل القيــم القوميــة المحليــة، وتحمــل لغــة جديــدة يخــرج منهــا 
الطفــل بكلمــات وعبــارات جديــدة عــى المجتمعــات لا تلبــث إلا أن يذيــع انتشــارها 
ــه  ــم تتج ــن ث ــة، وم ــات الأصيل ــض الكلم ــس بع ــة، في طم ــة القومي ــس اللغ وتناف
اللغــة شــيئاً فشــيئاً، نحــو الاندمــاج والخلــط مــا بــن اللغــات، وتصبــح ســبباً في 

ركاكــة اللغــة وضعفهــا.

• تفتقــر عمليــات إنتــاج برامــج الأطفــال، إلى المنهــج العلمــي المبنــي عــى آراء العلماء 	
والمتخصصــن، في المجــالات التربويــة والاجتماعيــة ومجــالات علــم النفــس، وغالبــاً 
مــا تهتــم البرامــج بالشــكل والمظهــر والمؤثــرات الصوتيــة، دون الاهتمــام بجوهــر 
المحتــوى، ومــا يحملــه مــن لغــات أجنبيــة، وكذلــك مــا يحملــه مــن قيــم وأهــداف. 

• غيــاب التخطيــط المنظــم الهــادف لعمليــة التطويــر والتجديــد ممــا يــؤدي إلى افتقار 	
برامــج الأطفــال، إلى الهــدف التربــوي والقيمــي فغيــاب الفلســفة التربويــة التــي 
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تحكــم برامــج الأطفــال، تــؤدي إلى عــرض برامــج بشــكل عشــوائي قــد تتعــارض 
مــع بعضهــا، وقــد لا تقــدم للطفــل أيــة قيمــة تربويــة؛ فبرامــج الأطفــال يغيــب 
ــال  ــن الخي ــر م ــل الكث ــي تحم ــة؛ فه ــذر ودق ــة بح ــادة العلمي ــاء الم ــا انتق عنه

الهــدام الــذي يــؤدي إلى الجنــوح والتوهــم.

• ــود 	 ــر إلى وج ــي تفتق ــة؛ فه ــوان الأدب المتنوع ــى أل ــال ع ــج الأطف ــتمل برام لا تش
ــة. ــة واللغوي ــة الثقافي ــر في التنمي ــواع الأدب، ذي الأث ــن أن ــوع م ــرح كن الم

• ــص 	 ــع خصائ ــب م ــي، يتناس ــكل فن ــون بش ــات التليفزي ــتخدام إمكاني ــدم اس ع
ــى  ــي ع ــكل رئي ــج بش ــرض البرام ــد ع ــث يعتم ــال، حي ــة للأطف ــة العمري المرحل
الإثــارة التــي تقــوم باســتدرار انتبــاه الطفــل واجتذابــه، إلى مســتوى الانقيــاد دون 
اســتخدام هــذه الإثــارة في تعليــم الأطفــال اللغــة العربيــة، أو تقديــم برامــج تربوية 
وعقليــة تعــود عليهــم بالفائــدة، وكذلــك عــدم الاهتمــام بتطبيــق الأبحــاث العلميــة 

والاســتفادة مــن نتائجهــا.

• النمطيــة وعــدم الميــل للتغــر مــن قبــل معــدي ومنتجــي برامــج الأطفــال، بصفــة 	
عامــة، وقــد يرجــع ذلــك إلى نقــص التمويــل والمــوارد الماليــة المخصصــة، مــن قبــل 

الدولــة لتطويــر إعــداد وإنتــاج برامــج الأطفــال.

• غياب القيادات الفعالة ذات الكفاءة القادرة على التجديد والتغيير.	

• ــاق 	 ــدم الاتف ــبباً في ع ــا س ــدم توافقه ــة، وع ــرؤى الفكري ــد ال ــكلة تباع ــر مش تعت
عــى نمــط التطويــر أو التجديــد، ممــا يجعلنــا لا ننتقــل مــن الحيــز الــذي نعمــل 

فيــه.

تعقيب عام على نتائج الدراسة: 
أوضحت الدراسة ما يلي: 

11 ــوات . ــاف القن ــاً لاخت ــرى، تبع ــاة لأخ ــن قن ــاوت م ــة يتف ــة العربي ــام باللغ الاهتم
ــة  ــة موضــع الدراســة؛ إذ تبــن النتائــج أن الاهتمــام الأكــر للغــة العربي الفضائي
المبســطة، كان مجمــوع نســبة العــرض في القنــوات مجــال الدراســة، ونســبة %65، 
وهــذه النســبة تعــد جيــدة كمســاحة مخصصــة للغــة العربيــة المبســطة بشــكل 

عــام. 

22 أوضــح التحليــل أنــه ليــس هنــاك تواجــد للغــة العربيــة المبســطة، أو الفصحــى في .
برامــج الأطفــال المنتجــة محليــاً، حيــث قامــت كل قنــاة بعــرض برامجهــا بلغــة 
الدولــة المحليــة التــي تتبعهــا القنــاة، وذلــك كمــا اتضــح في قنــاة ماجــد للأطفــال 

وقنــاة طيــور الجنــة.

33 كمــا اختفــت اللغــة العاميــة كلغــة عــرض، في كل مــن قنــاة ج وقنــاة اسبســتون، .
ــة  ــاً خاص ــة محلي ــر منتج ــتوردة، وغ ــج مس ــم البرام ــع إلى أن معظ ــك يرج وذل

البرامــج التــي تحمــل القصــة كقالــب فنــي.

44 تــم التعــرض للغــات الأجنبيــة بشــكل صريــح، في كثــر مــن القصــص الكارتونيــة .
والقصــص، التــي يمثلهــا شــخصيات حقيقيــة، وكانــت بجمــل كاملــة.

55  كمــا احتلــت الأســماء الأجنبيــة نســبة كبــرة في برامــج الأطفــال، بلغــت النســبة .
العامــة لاســتخدام الأســماء في القنــوات الأربــع 47.5%، وهــذه نســبة تعــد كبــرة 
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جــداً ببرامــج الأطفــال الموجهــة لأطفــال الوطــن العربــي، وهــذا يرجــع إلى أن جميع 
البرامــج والقصــص الكارتونيــة، تكــون مســتوردة، وليســت مــن إنتــاج القنــاة وفي 

حالــة الترجمــة لا يتــم ترجمــة الأســماء.

66 ــرت . ــث ظه ــة حي ــال الأجنبي ــد الأفع ــف تواج ــل ضع ــج التحلي ــرت نتائ ــا أظه كم
بنســبة 10% في قنــاة اسبســتون فقــط، وأظهــر التحليــل عــدم وجودهــا في كل مــن 

قنــاة ماجــد وقنــاة ج وقنــاة طيــور الجنــة.

77 ــات . ــرض؛ كلوح ــة للع ــة المصاحب ــة المكتوب ــات الأجنبي ــض الكلم ــرت بع ــا ظه كم
ــك  ــة، كذل ــص الكارتوني ــروض القص ــا، في ع ــع أو غيره ــماء مواق ــادية أو أس إرش
ــن  ــا م ــا أو قصه ــب ترجمته ــه يصع ــث إن ــة، حي ــخصيات الحقيقي ــال الش في ح

ــي. ــرض التمثي ــوى الع محت

 بعض التوصيات والمقترحات للحفاظ على لغة الأطفال العربية:
•  تشــجيع الكتّــاب والأدبــاء، وأصحــاب المواهــب مــن الناشــئين؛ للكتابــة للأطفــال 	

ــل؛  ــد الطف ــة عن ــة العربي ــة اللغ ــى تنمي ــز ع ــطة، والتركي ــة المبس ــة العربي باللغ
ــة. ــاسي للكتاب ــدف أس كه

• ــامية، 	 ــاً إس ــكاراً وقيم ــل أف ــة، تحم ــة عربي ــج فضائي ــاج برام ــى إنت ــرص ع الح
ومحافظــة عــى اللغــة العربيــة، التــي توجــه للأطفــال في مراحــل الطفولــة العمرية 

المختلفــة.

• الحــد مــن اســتيراد قصــص الأطفــال المتلفــزة، والمنتجــة لمجتمعــات تبتعــد كثــراً 	
عــن البيئــة العربيــة بقيمهــا ولغتهــا وفكرهــا وهُويتهــا الثقافيــة.

• الاســتعانة بالخــراء التربويــن والنفســيين، عنــد إعــداد برامــج الأطفــال الفضائية، 	
ــا،  ــع خصائصه ــق م ــا يتف ــة م ــل الطفول ــن مراح ــة م ــى كل مرحل ــى تعط حت

ويتناســب مــع احتياجاتهــا العمريــة.

• ــج 	 ــذه النتائ ــذ ه ــة، وأخ ــاث العلمي ــات والأبح ــج الدراس ــى نتائ ــم ع ــاع الدائ الاط
ــج الأطفــال. ــداد برام ــد إع ــار عن ــن الاعتب بع

• ــه المختلفــة، القديمــة منهــا والحديثــة، عنــد 	 الاســتعانة بــالأدب العربــي في مراحل
ــا  ــح إخراجه ــي يصل ــال الت ــن الأعم ــد م ــاك العدي ــال؛ فهن ــج الأطف ــداد برام إع
ــة. ــج الفضائي ــال البرام ــن خ ــال م ــى الأطف ــرض ع ــي تع ــات؛ لك ــص ومسرحي كقص

ــاء  ــة الآب ــأسرة لتوعي ــة ل ــة، الموجه ــات المختلف ــدوات والفعالي ــم الن ــام بتقدي الاهتم
ــى  ــث ع ــاء والح ــة الأبن ــوري في تربي ــا المح ــة، ودوره ــة العربي ــة اللغ ــات بأهمي والأمه
اســتخدامها داخــل المنــزل وكذلــك توعيــة أوليــاء الأمــور بــالأضرار الناتجــه عــن الإفــراط 
 Haotian Lin, ( في مشــاهدة الطفــل لبرامــج التليفزيــون، وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة
ــر  ــون والتأخ ــاهدة التليفزي ــتغرق لمش ــت المس ــن الوق ــة ب ــت العلاق ــي وضح 2015( الت
اللغــوي لــدي عينــة مــن الأطفــال الصغــار بدولــة كوريــا الجنوبيــة، و تــم تحليــل العلاقــة 
ــاهدة  ــت مش ــط ​​وق ــة، وكان متوس ــاز واللغ ــار للتلف ــال الصغ ــرض الأطف ــدار تع ــن مق ب
التلفزيــون اليومــي للأطفــال الصغــار في هــذه الدراســة ســاعة وإحــدى وعشريــن دقيقــة. 
وبعــد تعديــل جميــع المتغــرات المؤثــرة، كان الأطفــال الصغــار الذيــن يشــاهدون التليفزيون 
أكثــر مــن ســاعتين وأقــل مــن ثــاث ســاعات أكثــر عرضــة لتأخــر اللغــة بمقــدار )2.7( 
مــرة عــن أولئــك الذيــن يشــاهدون التليفزيــون أقــل مــن ســاعة مــن الزمــن، وكان الأطفــال 
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الذيــن يشــاهدون التليفزيــون أكثــر مــن ثــاث ســاعات يزيــد نســبة تأخــر اللغــة لديهــم 
بمقــدار ثلاثــة أضعــاف الأطفــال الأخريــن، ومــن هنــا لوحــظ أن زيــادة تأخــر اللغــة يرتبــط 
بشــكل متناســب مــع زيــادة وقــت مشــاهدة التلفزيــون للأطفــال الصغــار. كمــا أشــارت 
ــن  ــال م ــى الأطف ــر ع ــه تأث ــون ل ــة )Kamaruzaman Jusoff ,2009 (  إلي أن التليفزي دراس
ــا؛ً لكــن  ــراً إيجابي ــر عــى لغتهــم ونموهــم المعــرفي تأث ــن أن يؤث ــدة نواحــي، فهــو يمك ع
قــد يــؤدي زيــادة مشــاهدته إلى مشــاكل الســلوك، كاضطــراب الانتبــاه، العــدوان والبدانــة، 
لكــن هــذا يختلــف باختــاف عمــر الطفــل ومــدة المشــاهدة ونــوع البرامــج التــي يشــاهدها 
ــل  ــد بنســبة 9% لــكل ســاعة مشــاهدة . فمث ــادة الاضطــراب تزي الأطفــال، وأن نســبة زي
هــذه الدراســات يجــب أن تصــل إلى أوليــاء الأمــور للوقــوف عــى الميــزات والســلبيات لوقايــة 

الأطفــال مــن الأضرار الناجمــة عــن فــرط المشــاهدة.

دراســة الخــرات العالميــة المتنوعــة، عنــد إعــداد برامــج الأطفــال؛ وذلــك لمواكبــة التطور 
العالمــي، حتــى تحــدث المنافســة بشــكل جيــد، وتحظــى بإشــباع احتياجــات واهتمامــات 

الأطفــال، عــى مختلــف المراحــل العمريــة لهــم.

خاتمة:
 يتميــز الطفــل في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، بــأن شــخصيته قابلــة للتشــكيل والإعــداد؛ 
ــام  ــدر الاهتم ــا؛ فبق ــي يتلقاه ــة الت ــة والرعاي ــوع التربي ــاً بن ــراً بالغ ــر ثأث ــل يتأث فالطف
بالتنشــئة الســليمة، والتــي عــى رأســها الاهتمــام بالهويــة والثقافــة العربيــة، والتــي تعــد 
اللغــة العربيــة أهــم مقوماتهــا؛ لــذا يجــب أن تقدمهــا المؤسســات المختلفــة بشــكل صحيــح 
وجيــد، وفى نفــس الوقــت بأســلوب يتناســب مــع خصائــص واحتياجــات المرحلــة العمريــة 
ــدر  ــا؛ فبق ــه به ــن اهتمام ــد م ــي تزي ــات الت ــداده بالمقوم ــال، وإم ــا الأطف ــر به ــي يم الت
ــدت  ــا توط ــدر م ــال، وبق ــاة الأطف ــا في حي ــة وآدابه ــة العربي ــيخ اللغ ــى ترس ــرص ع الح
ــزو  ــة الغ ــا لمواجه ــن به ــى التحص ــك ع ــاعده ذل ــة، وس ــن اللغ ــل وب ــن الطف ــة ب العلاق

الثقــافي والقيمــي، الــذي يريــد النيــل مــن هويتنــا العربيــة.

لــذا يجــب عــى كليــات التربيــة للطفولــة المبكــرة أن تخصــص مســاحة زمنيــة كافيــة 
ــراج  ــداد و إخ ــوص، وإع ــة نص ــف وكتاب ــن تألي ــه م ــا يحتوي ــل، وم ــام الطف ــة إع لدراس
بأســاليب فنيــة متنوعــة، تتخصــص بجانــب التخصصــات التربويــة يكمــل كل منهــم الأخر، 
ــة،  ــة متنوع ــب فني ــل قوال ــة تحم ــج إعلامي ــاج برام ــى إنت ــن ع ــب المتعلم ــه تدري ــم في يت
تناســب مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتراعــي خصائصهــا بشــكل علمــي، وبالتــالي يتــم توفير 
الكــوادر المتميــزة المحيطــة بالتخصــص العلمــي والفنــي والأدبــي، و التــي تســتطيع العمــل 
ــة في  والنهــوض بالمجــال الإعلامــي للطفــل، حيــث إن الإعــام  والمؤسســة التعليميــة المتمثل
الروضــة لهــذا العمــر الزمنــي للأطفــال، كليهمــا مؤسســات تربويــة تعتمــد عملية التنشــئة 
ــك  ــاد ذل ــد ع ــكل جي ــا بش ــا وتوظيفهم ــن إعدادهم ــا أحس ــإذا م ــر، ف ــكل كب ــا بش عليهم

عــى النــشء، وكان لــه صــدى ومــردود عــى تنشــئة الطفــل. 

ــات  ــى رأس الفضائي ــع ع ــي تق ــة والت ــة والمختلف ــال المتنوع ــج الأطف ــراً لأن برام ونظ
ــة  ــات العربي ــوم الفضائي ــي أن تق ــذا ينبغ ــال؛ ل ــى الأطف ــر ع ــاً في التأث ــؤدي دوراً حيوي ت
بتحديــد فلســفة تأخــذ خطــى واضحــة لتخطيــط برامــج للأطفــال يكــون هدفهــا الرئيــي 
إكســاب الطفــل مهــارة تعلــم واســتخدام اللغــة العربيــة، بشــكل ســليم ليحافــظ الطفــل 
ــي  ــوان الأدب المتنوعــة والت ــم أل ــتقبلي، وتقدي ــدوره المس ــه ل ــد أدائ ــة، عن ــه العربي عــى لغت
تنمــي حــب الطفــل للغــة، وفى الوقــت نفســه تقــوم بإشــباع حاجــة الطفــل إلى اكتســاب 

ــة الكبــرة بالنســبة للنمــو العقــي لديــه. المهــارة اللغويــة ذات الأهمي



79

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية برامج الأطفال الفضائية ودورها في تأصيل اللغة العربية لدى طفل ما قبل المدرسة

 كمــا يجــب عــى القنــوات الفضائيــة أن تهتــم بإنتــاج برامــج للأطفــال منتجــة محلياً، 
حاملــة لــكل مقومــات وســائل التنميــة والرعايــة والحمايــة للأطفــال، وأن تكــون مصــدراً 
لإثــراء ثقافــة الطفــل بــكل مــا تحملــه مــن مجــالات لغويــة وعقليــة وقيميــة واجتماعيــة 
ونفســية وغيرهــا، وأن تبعــد عــن البرامــج المســتوردة التــي تحمــل قيمــاً مغايــرة لقيمنــا 
ــة للطفــل بقــدر اعتمادهــا عــى  ــة والإســامية، ولا تحمــل أهدافــاً تنموي ــا العربي وثقافتن
تقديــم الحركــة والإثــارة، اللتــن لا يعــودان عــى الطفــل بالفائــدة، كمــا يجــب أن تنظــم 
ــة  ــال الأدبي ــل الأعم ــار أفض ــداد لاختي ــراج والإع ــف والإخ ــابقات للتألي ــوات مس ــذه القن ه
والفنيــة وتقديمهــا للأطفــال؛ ويجــب ألا يســتهان بالمحتــوى الأدبــي المقــدم للأطفــال كمــا 

يجــب الاســتعانة بالخــراء التربويــن عنــد الإعــداد لبرامــج الأطفــال. 
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